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 مقدمة 
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ، نبينا محمد 

 بعد:أما وعلى آله وصحبه أجمعين ، 

فإن من رحمة الله بعباده أن أرسل لهم الرسل لتدلهم على الغاية التي خلقوا من أجلها 
،  1)وم  ا خلق  ن اا  ن وا ن  ب ون ليعب  دون(ق  ات تع  ا :ي عبادت  ه ع  ل وج  ل ، ه  ، و 
ون أنا ول      ه رس    وت ون ن    وأي ولي    ه أن    ه ن قبل      م    ن وم    ا أرس    لنا م    ن (ق    ات تع    ا :و 

 .2)فاعبدون

بالبين ا  الدال ة عل ى عليهم الصلاة والس لام د رسله أي  أن أيضا من رحمة الله بعباده و 
وه   ه البين  ا  تعت    دن   ل ،  3لق  د أرس  لنا رس  لنا بالبين  ا ق  ات تع  ا :ص  دقهم ، 

ليب  تل  البينا  لأنهم رسل من عند الله أقا ،  أنلهم على قاطعة  وأجج  ظاهرة  
لعيس  ى علي  ه وأي  اء الم  وتى و كعص  ا موس  ى م  ثلا ، ،  مثلها  في ط  وا الب   ر أن  ت  وا ب  

بعض الغي  وب المس  تقبلية ال  تي ب   )ص  لى الله علي ه وس  لم ، ووخب  ار الن  د محم  د الس لام 
تحقق   ن في أيات   ه وبع   د ذات   ه ، وك    ل  معج   لة الق   رآن ال    ر  ، و  ه   ا كث     م   ن 

 .أقاالدن ل الدالة على أن أولئ  الرسل قد أرسلهم الله تعا  

 .ليده ويمانا بالله تعا ، ويثبن فؤاد المؤمن على الحق يُ  لدن ل النبوية العلم باو 
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،  )ص  لى الله علي  ه وس  لم ة محم  دا نب  و ع  دة في دن   ل  اكتب  وق  د ص  نم أ م  ة الح  دي   
 .)صلى الله عليه وسلم عنه دن ل الثابتة الفيها المئا  من  واوذكر 

 .من دن ل النبوة« وة       لُ الأُ  س ُ »م   بعنوانفي ه ا الموضوع بح  وعداد وقد يسر الله 

وفي ه ا البح  التابع للبح  المتقدم ذك ره جمع ن ال اه ين العقلي ة عل ى نب وة محم د 
عل  ى نب  وة محم  د  )ص  لى الثلاث  ون ، ووسمت  ه »ال اه  ين العقلي  ة  )ص  لى الله علي  ه وس  لم 

، ذكر  فيه الدن ل المعلومة بالعقل والمنطق على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم «
الله عليه وسلم ، وهو به  ا تتل م ع ن البح   الأوت في أن البح   الأوت في ه ذك ر 

، لأن ال   دن ل ال   دن ل ال    رعية، وه    ا في   ه ذك   ر ال   دن ل العقلي   ة، وبينهم   ا تق   ارب
 .ال رعية تعتمد على العقل، والدن ل العقلية تعتمد على النصوص ال رعية

، وعل ى آل ه وص حبه وس لم )ص لى الله علي ه وس لم وصلى الله وبارك على نبينا محم د 
 .تسليما كث ا

 ماجد بن سليمان الرسي وكتب

 .هجري 1447لعام  جمادى الآخرةمن شهر  الثال  صبح

 majed.alrassi@gmail.com   

 00966505906761 :هاتم
 الممل ة العربية السعودية

mailto:majed.alrassi@gmail.com
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 دلائل النبوة العقلية 
 

الدليل الأول: تجافي النبي )صلى الله عليه وسلم( عن حظوظ النفس ومتاع  
 الدنيا، وفيه خمس مسائل؛ 

 : تجافيه عن بهرج الحياة الأول 

 ي ون له أظوة وأبهة بين الناس : تجافيه عن أن الثانية

 : أن الله خ ه بين ال مُ ل  والنبوة وبين أن ي ون عبدا رسون فاختار الأخرى الثالثة

: أن قبيلته قريش كانن تمنيه بجعله مل ا عليهم وتساومه على ذل  ليتخلى  الرابعة 
 عن دعوته ف فض 

من  الخامسة  نفسه شيئا  نفسه، ولم تلع على  لعبادة  يدع  لعبادة الله ولم  أنه دعا   :
 صفا  الربوبية ون الألوهية 

 **** 
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 بسم الله، والحمد لله، والصلاة السلام على جميع رسل الله، أما بعد: 

وسلم    .1 عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  أنه كان  من 
، فلو لم ي ن نبيا لطمع في متاع الدنيا بجميع أصنافه،  متعففا عن بهرج الحياة

لم يجعل  وبيان ذل  أنه )صلى الله عليه وسلم  عاش مس ينا، لم ي ن  نيا، و 
بيته من طين،   بيته ميلة على   هم، بل أُر  من عليهم الصدقة، وكان  لأهل 

 وكان يحلب شاته، وتيط نعله، ويرقع ثوبه. 

أما الطعام فقالن زوجه عا  ة رضي الله عنها: ون كنا لننظر و  الهلات   •
صلى الله  (ثم الهلات، ثلاث أهلة في شهرين، وما أوقد  في أبيا  رسوت الله  

 عليه وسلم  نار. 

التمر   الأسودان؛  قالن:  يعي  م؟  ما كان  خالة،  يا  اللب :  بن  عروة  فقات 
م نَ الأنْصَار ،   والماء،   عليه وسل مَ ج  اَنٌ  ل رَسوت  اللَّ   صل ى اللهُ  قدْ كانَ  أن ه  ون  

ألْبَانِ  مْ،   عليه وسل مَ م ن  يَمنَْحُونَ رَسوتَ اللَّ   صل ى اللهُ  مَنَا  حُ، وكَانوُا  كَانَنْ لهمْ 
 1فَ يَسْق ينَا. 

، وهو )صلى الله عليه وسلم ودخل مرة عُمَرُ بنُ الَخط اب  على رسوت الله   •
نَهُ شَيءٌ، أي ليب هناك فرش يحوت بين جسده وبين   نَهُ وبي ْ على أَص    ما بي ْ

ه   رَأْس  وتَحْنَ  أَْ وُهَا و سَادَةٌ  الحص ،  االد،  وهو   ، أدََم  عمر:   م ن  قات  ل يمٌ، 
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فَ رَأيَْنُ أثَ رَ الَحص    في جَنْب ه  فَ بََ يْنُ، فَقاتَ: ما يُ بْ  يَ ؟ فَ قُلنُ: يا رَسوتَ اللَّ  ،  
 وقَ يْصَرَ ف يما هُُا ف يه ، وأنَْنَ رَسوتُ اللَّ  !   ك سْرَى  ون  

رَة.  نْ يَا ولنََا الآخ   1فَقاتَ: أمََا تَ رْضَى أنْ تَُ ونَ لهمُ الدُّ
ملَ تين  عَظيمتين  في ذل  الل من ، وهُا فار سُ   

َ
أي ون ك سْرَى وقَ يْصَرَ مَل  ان  لم

نيا، ورسوتُ الله  أوََْ    يَة  ونعَيم  الدُّ والرُّومُ، وهُا ينعمان بما ينعم به الملوك م ن الر فاه 
، فلما قات عمر مقالته قاتَ الن دُّ صل ى اللهُ عليه وسل م: »أمَا   منهما به ا الن عيم 
يَ فْنََ   ال  ي  نعَيمُها  أي:  نيا«،  »الدُّ للُ ف ار ،  أي:  لهم«،  ت ونَ  أنْ  تَ رْضَى 
نيا، »ولنَا« نْحنُ   وَْ   صاأب ه ، أو بلَوات  الن عيم  عنه، أو بلوات  الدُّ تَهي وم ا بم  ويَ ن ْ

سل ميَن »الآخرةُ«، أي: نعَيمُها وما فيها م ن خُلود  وبقَاء  
ُ
 .الم

الند   • دولة  توسع  بعد  وسلم   (ثم  عليه  الله  زاد    بازديادصلى  الفتوأا  
الناس، وما   ا نفاا والصدقة على  الخ ، وزاد رزقهُ، ومع ه ا فقد كان كث  

 يد خر لنفسه ون ما ي فيه. 

ل ريته  (فالند   • يجعل  لم  وسلم   عليه  الله  ميلا     وع  تهصلى  من  ميلة 
الدنيا ونعيمها وسلطانِا، وألغى ما كان لقبيلته من ميلة على   هم من القبا ل  
لهم   أنِم كان  مع  قريش،  سادا   مع  سواسية  العبيد  وجعل  ا سلام،  قبل 
سادا    وأنِم  وبراهيم،  بن  وسماعيل  نسل  من  أنِم  بح م  على   هم  صدارة 
الحرم، فسو ى كل ذل  بالأرض، وجعل الصدارة في المناصب لمن اجتمع فيه  

 خوف الله وتقواه، وكانن عنده ال فاءة والأهلية. 

 

  . 4913الله عنهما )  رضي رواه البخاري عن ابن عباس   1
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نساؤه   • وسلم  (أما  عليه  الله  ال فاف،    صلى  على  معه  يع  ن  فقد كُن  
، وقد اشت ين وليه ما يقاسينه من قلة العيش،  وليس كما يعيش نساء الملوك

يا أيها الند قل لأزواج  ون كنتن تردن  ﴿فنللن آية التخي  وهي قوله تعا :  
وون كنتن تردن    *الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتع ن وأسرأ ن سراأا جميلا  

)سورة    ﴾الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنا  من ن أجرا عظيما 
  . 29-28الأألاب:  

من    يطلبن  علي ،  اجتمعن  اللاتي  لأزواج   قل  الند  أيها  يا  الآية:  ومعنَ 
زيادة النفقة: ون كنتن  تردن الحياة الدنيا وزينتها فأقب لْنَ أمتع ن  شيئًا ذا عندي  

 .من الدنيا، وأفارق ن  دون ضرر أو وي اء
الآخرة،   الدار  في  لُ ن   الله  أعد   وما  رسوله  ورضا  الله  رضا  تردْنَ  وون كنتن 
فاص نَْ على ما أنتُن  عليه، وأطعن الله ورسوله، فإن الله أعد للمحسنا  من ن   

 ثوابًا عظيمًا.  
فلما نللن الآية وسمعنها اخترن الله ورسوله، وما أعد  الله لهن في الدار الآخرة 

 من الثواب والنعيم. 

ما   (ما     لماثم   • فقد  شيئا؛  تَُ ل  م  لم  وسلم   عليه  الله  ود رعه  صلى 
 1مرهونة عند يهودي على ثلاثين صاعا من شع ، أخ ها منه نفقة لأهله. 

صلى الله عليه وسلم  دينارا ون درهُا، ون شاة ون بع ا، ون  (فلم تُلم الند  
 بغلته وسلاأه وبيته. 

 

  . 2916رواه البخاري عن عا  ة رضي الله عنها )  1
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تركوه   • ما  مان،  يُ وَر  ثون  ن  الأنبياء  بأن  أ م  الله  فإن  ه ا  على  علاوة 
 1صدقة، ون  خ  الورثة شيئا. 

الح م وراثيا، بل بال ورى   صلى الله عليه وسلم  (وفي الختام لم يجعل الند   •
 بين الصحابة. 

وتَ وُّفا   طمعَ  ن  رسالة،  صاأب  أنه  دن ل  من  الدنيا  عن  العلوف  فه ا 
 صلى الله عليه وسلم . (لل رف والمات، وه ا من دن ل نبوته  

،  Washington Irvingالمست را الأمري ي واشنجتون ورفنج  قات  •
: »كل الأموات التي كانن تتدفق عليه من االية واللكاة  م 1859  –  1783

ن ر   من  مليد  سبيل  ينفقها في  الحرب؛ كان  المساكين ا ومغانم  وعلى  لدعوة، 
 وأبناء السبيل، و  درجة أن خلينته كانن كث ا ما تنضب. 

وعن عا  ة رضي الله عنها قالن: ما ترك رسوت الله )صلى الله عليه وسلم   
 2دينارا ون درهُا ون شاة ون بع ا، ون أوصى ب يء. 

مع نفسها    الشخصية النبوية الصادقةنعم لم يوص ب يء، وتل  هي معالم  
 3قبل صدقها مع الآخرين«. 

 

  . 1635رواه مسلم ) 1
  . 1635رواه مسلم ) 2
ويرفنغ،   3 واشنطن  عليه وسلم  وخلفاؤه«،  د. هاني  1868»محمد )صلى الله  ترجمة  م، 

ط   نصري،  ص  1999يحيى  العربي  461م،  الثقافي  المركل  الناشر:  باختصار،   ،–  
 ب و .
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أنه بالر م من  ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    .2
س، فقد  فإنه كان لا يتشوف لأن تكون له حظوة وأبهة بين النا علو م انته  

أي م محمد؟   فقات:  عليه وسلم   الند )صلى الله  فيه  دخل رجل على مجلب 
ون   بلباس  عنهم  يتميل  لم  ظَهْرانَ يْه مْ،  بيْنَ  مُت   ئٌ  وسل مَ  عليه  اللهُ  صَل ى  والندُّ 
ابْنَ   يا  الر جُلُ:  له  فقاتَ  ُت   ئُ. 

الم الأبْ يَضُ  الر جُلُ  ه ا  الصحابة:  فقات  م ان، 
الر جُل:   فقاتَ  تَُ .  أجَب ْ قدْ  عليه وسل مَ:  الندُّ صَل ى اللهُ  له  فقاتَ   . ط ل ب 

ُ
الم عبد  

فلا سْألََة ، 
َ
الم عَلَيَْ  في  فَمَُ د  دٌ  سا  لَُ   سَلْ   عَلَي   تجَ دْ  وني    فقاتَ:   . َ نَ فْس  في 

الن اس    بَدا عَم ا و   أرْسَلََ    ُ آللَّ  لََ ،  قَ ب ْ مَن  ورَب    بربَ  َ   أسْألََُ   فقاتَ:  لَ . 
الص لَوا     نُصَل  يَ  أنْ  أمَرَكَ   ُ آللَّ  باللَّ  ،  أنُْ دُكَ  قاتَ:  نَ عَمْ.  الل هُم   فقاتَ:  كُل  ه مْ؟ 
أنْ   أمَرَكَ   ُ آللَّ  باللَّ  ،  أنُْ دُكَ  قاتَ:  نَ عَمْ.  الل هُم   قاتَ:  لَة ؟  والل ي ْ اليَوم   في  الخمَْبَ 
ُ أمَرَكَ أنْ   نَصُومَ ه ا ال  هْرَ م نَ الس نَة ؟ قاتَ: الل هُم  نَ عَمْ. قاتَ: أنُْ دُكَ باللَّ  ، آللَّ 
صَل ى اللهُ   الندُّ  فقاتَ  فُ قَرا  نا؟  علَى  مَها  فَ تَ قْس  أْ ن يا  نا  م ن  الص دَقَةَ  ه  ه  تََْخَُ  
ئْنَ به، وأنا رَسوتُ مَن ورا  ي   عليه وسل مَ: الل هُم  نَ عَمْ. فقاتَ الر جُلُ: آمَنْنُ بما ج 

مامُ بنُ ثَ عْلَبَةَ أخُو بَنِ  سَعْد  بن  بَْ ر    1  .م ن قَ وْم ي، وأنا ض 
وال اهد من ه ا السؤات أن الند )صلى الله عليه وسلم  لو كان متميلا عم ن  
هم في المجلب بلباس أو م ان لما سأت الرجل سؤاله، ول ن لأنه كان متساويا  

 معهم، ولم ي ن مت رفا و  م انة في المجلب لم يعرف الرجل أي الرجات هو. 

أن الله خيره  ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    .3
، وه ا  بين أن يكون ملِكا نبيا أو عبدا رسولا، فاختار أن يكون عبدا رسولا

 

  . 63رواه البخاري ) 1



 

 

10 

صلى الله عليه وسلم  ، فعن أبي هريرة رضي الله  (يتضمن مليد رفعة وقدر للند 
صلى الله عليه وسلم  فنظر و  السماء، فإذا  (عنه قات: جلب ج يل و  الند  

قبل   خُل ق  يوم  من   نلت  ما  الملَ     ه ا  )ون  ج يل:  له  فقات  ينل ت،  ملٌَ  
الساعة ، فلما نلت قات: يا محمد، أرسلَنِ ولي  رب ، أفمل ً ا نبيا يجعلُ  أو  

 عبدا رسون؟ 
صلى الله عليه وسلم  :  (قات ج يل: تواضعْ لرب  يا محمد. فقات رسوت الله  

 1بل عبدا رسون. 
وتَ وُّفا   طمع  ن  رسالة،  صاأب  أنه  دن ل  من  الدنيا  عن  العلوف  فه ا 

 صلى الله عليه وسلم . (لل رف والمات، وه ا من دن ل نبوته  

وسلم    .4 عليه  )صلى الله  نبوة محمد  على  العقلية  الدن ل  قبيلته  ومن  أن 
قريش كانت تمنيه بجعله ملكا عليهم وتساومه على ذلك ليتخلى عن دعوته  

 فيرفض. 
فقد روى ابن وسحاا في )الس ة ، في باب: )أأادي  الأأبار وأهل ال تاب  
الند صلى الله عليه وسلم ، أن عتبة بن ربيعة، وكان سيدا أليما من   بصفة 
سادا  قريش، قات للند )صلى الله عليه وسلم  وهو جالب في نادي قريش،  
والند )صلى الله عليه وسلم  جالب وأده في المسجد، فقات: يا مع ر قريش  
أيها شاء وي م   فنعطه  يقبل بعضها  لعله أن  أموراً  فأكلمه  أقوم و  ه ا  أن 
يليدون   وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسوت  أصحاب  رأوا  لما  وذل   عنا، 

ف لمه، : فقالوا  وي ثرون؟  فقم  الوليد  أبا  يا  و    بلى  جلب  أتى  عتبة  فقام 
 

   ، وقات محققو »المسند«: وسناده صحيح على شرط ال يخين. 12/77رواه أحمد ) 1
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يابن أخي ون  منا أي  قد علمن من  : رسوت الله صلى الله عليه وسلم فقات
الم انة  علو  )أي  أتين   الس طَة  قد  وون   النسب،  في  والم ان  الع  ة  في 

آلهتهم   به  به أألامهم وعبن  به جماعتهم وسفهن  فرقن  قوم  بأمر عظيم 
تنظر   أموراً  علي   أعرض  منِ  فاسمع  آبا هم،  من  مضى  من  وكف ر   ودينهم، 
فيها لعل  أن تقبل منها بعضها، فقات رسوت الله صلى الله عليه وسلم: قل يا  

فقات:   أسمع.  الوليد  هذا  أبا  من  جئت  بما  تريد  إنما  إن كنت  أخي  ابن  يا 
تريد   إنما  وإن كنت  مالًا،  أكثرنا  تكون  حتى  أموالنا  من  جمعنا  مالًا  القول 
  شرفاً شرفناك علينا حتى لا نقطع أمراً دونك، وإن كنت تريد مُلكاً ملَّكناك

قات،   ما  آخر  و   وسلم  ...  عليه  الله  صلى  الله  ورسوت  عتبة  فرغ  وذا  أتى 
وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسوت  قات  منه  أبا    :يستمع  يا  أفر ن 

منِ،  :قات  نعم،  :قات الوليد؟ الله   أفعل،  :قات  فاستمع  صلى  الله  رسوت  فقات 
يم  )الرحم  ن    تَ نْل يلٌ م نَ  1)أ  م  ﴿الرأيم.  الرحم  ن  عليه وسلم: بسم الله      2الر أ 

لَنْ آياتهُُ قُ رْآناً عربيا   ...   ﴾ك تابٌ فُص  
فلما سمعها عتبة أنصن  فمضى رسوت الله )صلى الله عليه وسلم  يقرأهُا عليه،  

رسوت الله    :ثم قات له، وألقى بيده خلم ظهره معتمداً عليها يستمع منه ... 
( وسلم :  عليه  الله  وذاك ،  )صلى  فأنن  سمعن،  ما  الوليد  أبا  يا  قد سمعن 

نحلم بالله   :فقات بعضهم لبعض  )أي: أنن وشأن  ، فقام عتبة و  أصحابه، 
ما  : فلما جلب وليهم قالوا  جاءكم أبو الوليد بغ  الوجه ال ي ذهب به،لقد  

الوليد؟  أبا  يا  بمثله  : فقات  وراءك  سمعن  ما  قونً  سمعن  قد  والله  وني  ورا ي؟! 
أطيعوني  باقط، والله ما هو بال عر ون بالسحر ون   ل هانة، يا مع ر قريش 

لي ونن   واجعلوها بي، خلوا بين فو الله  واعتللوه،  فيه  ما هو  الرجل وبين  ه ا 
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لقوله ال ي سمعن نبأ، فإن تصيبه العرب )أي تقتله  فقد كُفيتموه بغ كم، وون  
الناس   أسعد  وكنتم  علكم،  وعله  مل  م  فمل ه  العرب  على  يظهر 

بلسانه، : قالوا  به، الوليد  أبا  ما  فقات:   سَحَرك والله يا  ه ا رأي ل م فاصنعوا 
 . القصةتمن  . بدا ل م

به رسوت الله   • انطلَق  من دياره  بن أاتم  )صلى الله عليه  ولما جاء عدي 
لها    وسلم   فوقم  فاستوقفَته،  ضعيفة كب ة،  امرأة  دعته  الطريق  وفي  بيته،  و  

عدي فقات  أاجتها،  في  ت لمه  بـِمَلِك طويلا  هذا  ما  والله  بي  :  مضى  ثم   .
رسوت الله )صلى الله عليه وسلم  أتى وذا دخل بي بيته، تناوت وسادة من أدم  
)وهو االد ، فق فها ولي، فقات: اجلب على ه ه، قلن: »بل أنن فاجلب  

، فجلسنُ عليها وجلب رسوت الله )صلى الله عليه  « ، فقات: »بل أنن« عليها
 . 1« والله ما هذا بأمر مَلِك؟»بالأرض، فقلن في نفسي:    وسلم 

فََ ل مَهُ، فجَعلَ ترعدُ فرا صُهُ  • علَيه  وسل م  رجلٌ،   ُ الن د  )صل ى اللَّ  ،  2وأتى 
ا أَنا ابنُ امرأة  تَكُلُ القَديد.فإنِِّ لستُ بملِك  فقاتَ لَهُ: هو  ن عليَ ،   3، ونَّ 

 والقديد هو اللحم المجفم. 

 

 ، باب: قدوم عدي على الرسوت ووسلامه،  348-4/344س ة ابن ه ام« )»ينظر    1
السقا ورفاقه، ط   للبيهقي )»، و  2تحقيق مصطفى  النبوة«   ، تحقيق  5/343دن ل 

 قلعجي، الناشر: دار ال تب العلمية. 
 جمع فريصة، وهي اللحمة بين اانب وال تم.  2
  ، وصححه الألباني.3312مسعود، رضي الله عنه، )   أبيرواه ابن ماجه عن  3
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المقدس   .5 ببين  عنه  الله  رضي  سفيان  بأبي  هرقل  التقى  أبو  –ولما  وكان 
سأله عن الند )صلى الله عليه وسلم  فقات    -سفيان في تجارة، ولم يسُلم بعد

  مَلِك هرقل: لو كان من آبا ه    فقات؟ فقات: ن،  مَلِكله: هل من آبا ه من  
 1لقلن رجل يطلب مل  آبا ه. 

فدت ه ا على أن الند )صلى الله عليه وسلم  كان نبيا، ولم ي ن طالبا لمتاع  
 الدنيا من مُل  ومات. 

وسلم    .6 عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  دعا ومن  أنه 
صفات   من  شيئا  نفسه  على  يخلع  ولم  نفسه،  لعبادة  يدع  ولم  الله  لعبادة 

الألوهية  ولا  القادة  الربوبية  بخلاف  تعا ،  الله  لغ   تَليه  دينه  في  وليب   ،
وك ل    أنفسهم،  تَليه  على  درجوا  ال ين  واليونان،  الرومان  من  والأباطرة 

أنفسهم بأنِم   مُ الأأبار والقساوسة، ال ين درجوا على تقديب أنفسهم، ووصْ 
 ! أبناء الله

للناس   يقوت  أن  نبيه  الله  أمر  مثل م﴿وقد  ب ر  أنا  ونَّا  يوما  ﴾ قل  وقات   ،
ابن  عيسى  لأصحابه: ن تطروني )أي تبالغون في مدأي  كما أطر  النصارى  

  2فإنَّا أنا عبد ، فقولوا: عبد الله ورسوله.مر ، 

صلى الله (وعن خالد بن ذكوان قات: قالن الرُّب ي  ع بنن مُعو  ذ: جاء الندُّ   •
َ علي  )أي أين تلوجها، لأن اللواج بناء ، فجلبَ   عليه وسلم  يدخل أين بُنِ 

 

  . 4553) البخاريرواه   1
 .  3445رواه البخاري ) 2
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 3لنا يَضربنَ بالدُف   وينَدُبنَ   2منِ  ، فجعلنْ جُوَيْر يا ٌ   1على ف راشي كمجل س َ 
.  وفينا نبيٌّ يعَلمُ ما في غَدِ مَن قتُلَ من آبا ي يومَ بدر  ، وذ قالن وأداهن :  

 4فقات: دَعي ه  ه  ، وقولي بال ي  كنن  تقولين. 
َ ا فَلَا تَ قُولوُهُ ،    5. مَا يَـعْلَمُ مَا في غَد  إِلاَّ اللَّّ وفي لفظ قات: أمَ ا ه 

صلى الله عليه وسلم  مَر  بنساء من  (وعن عا  ة رضي الله عنها أن الند   •
 الأنصار في عُرس  لهن يُ غَ   ن  ين: 

 
 ويعلم ما في غدِ  8وزَوجُُ مُ في النادي  7في ال م ربد   6وأهدَى لها كبً ا تَ  نَ  حْنَحَ 

 
 

 

راوي    1  ، ذكوان  بن  خالد  أنه  والظاهر   ، المخاطَب  هو  من  بيان  الحدي   في  لم     
 الحدي  عن الرُّبَ ي  ع، رضي الله عنها. 

 ااويرية تصغ  جارية ، والمقصود بنيا  صغ ا .  2
 الندب هو عَدُّ خصات المين ومحاسنه. 3
مبالغة    4 فيه  ليب  ذا  والمرثية  المدح  و  جواز سماع  وشارة  فيه  ابن أجر رحمه الله:  قات 

 تفضي و  الغلو. 
  .5147 ، وصححه الألباني رحمه الله، وأصله في البخاري ) 1897رواه ابن ماجه ) 5
 تنحنح أي ترد د صوته في جوفه. انظر »المعجم الوسيط«.  6
 المربد هو الموضع ال ي تحبب فيه الغنم وا بل. انظر »النهاية«.  7
 النادي هو مجتمع القوم وأهل المجلب. انظر »النهاية«.  8
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 1. لا يعلم ما في غد  إلا اللهصلى الله عليه وسلم : (فقات رسوتُ الله  

للند   • قات  رجلا  أن  عنهما  الله  رضي  عباس  ابن  عليه  (وعن  الله  صلى 
 . وشئتَ وسلم : ما شاء الله 

الند   له  ما شاء الله  (فقات  بل  عدنً؟  أجعلتنِ والله  وسلم :  عليه  صلى الله 
 2وأده.

 3وفي لفظ: جعلن لله ندا؟ً ما شاء الله وأده. 
 **** 

محمدا كان  أن  على  تدت  والتارتية  ال رعية  الأدلة  ه ه  جميع  أن  فالحاصل 
الدنيا، وأعظمها   رسوت من عند الله أقا، ولم ي ن طالبا ل يئ من أظوظ 

 ال مُل  بطبيعة الحات. 

 

  ، وأسن وسناده ابن أجر في »الفتح« تحن  3401أخرجه الط اني في »الأوسط« )   1
  . 5147أدي  رقم )

2  ( والليلة«  اليوم  »عمل  في  النسا ي  )988رواه  وأحمد   ،   1/214  ، له  واللفظ   ،   
لغ ه مح )  »المسند«   ققووصححه  »الصحيحة«  الألباني في  ولفظ  139، وخرجه   . 

 ؟ النسا ي: أجعلتنِ لله عدنً 
 . 783البخاري في »الأدب المفرد« ) رواه 3
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 دلائل النبوة العقلية 
 

الدليل الثانّ: تحمل النبي )صلى الله عليه وسلم( لأنواع الأذى، ومقابلتها  
 بالعفو والصفح 

 *** 

من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه تعرض اميع أصناف  
الأذى ل جع عن دعوته و  ا سلام فلم تتلللت عليمته، ولم تهنُ قواه، فدت ه ا على  

 أنه ند من عند الله أقا. 

 وأنواع الأذى التي تعرض لها الند )صلى الله عليه وسلم  ع رة، وهي: 

السب هو  الأذى  أنواع  مِن  الأول  ساحر    فقد،  النوع  إنه  عنه  مجنون،  و قالوا 
   وقالوا إنه كاذب.

،  ما قاله عنه عمه أبو لهب ال ي تعرض له الند )صلى الله عليه وسلم   ومن السب  
  1فعن ابن عباس رضي الله عنهما، قات: صعد الند )صلى الله عليه وسلم  الصفا 

فاجتمعن وليه قريش، قالوا: ما ل ؟ قات: أرأيتم لو   ، 2ذا  يوم، فقات: يا صباأاه 
ي م، أما كنتم تصدقوني؟ قالوا: بلى، قات: فإني   أخ ت م أن العدو يُصب  ح م أو يُمس  

 

 »الصفا« جبل معروف.   1
 )واصباأاه  كلمة يقولها المستغي ، ه  ا تعارف العرب في الماضي.   2
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تَ  بًّا ل   ، أله ا جمعتنا؟ فأنلت  1ن ير ل م بين يدي ع اب شديد. فقات أبو لهب: 
 2. ﴾ تبن يدا أبي لهب وتب﴿ الله: 

 *** 
فأسلم، قات: رأين الند )صلى    3وعن ربيعة بن عَباد، م ن بَنِ الد  يل، وكان جاهليا 

يا أيها الناس، قولوا:   الله عليه وسلم  في اااهلية في سوا )ذي المجاز  وهو يقوت:  
، أأْوت،  4ون الله  تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وَض يء الوجهول  ه  )ن  

يتْ   بعه أي  ذهب، فسألن عنه، ف كروا    6، يقوت ونه صابئ 5ذو  ديرتين  كاذب، 
    7لي نسب رسوت الله )صلى الله عليه وسلم ، وقالوا لي: ه ا عمه أبو لهب. 

 8وفي رواية: قات ربيعة: ورجل يتبعه يرميه بالحجارة، وقد أدمى عُرقوبيه وكعبيه. 
 ر فوا العَق ب.  والعُرقوب هو الوَتَ 

 *** 

 

 التب هو الهلاك، فهو يدعو عليه بالهلاك. انظر »النهاية«.   1
  ، واللفظ للبخاري. 208  ومسلم )4801رواه البخاري )  2
 أي كان على دين اااهلية، وهي ما قبل ا سلام.   3
 وضي الوجه أي أسن الوجه. انظر »النهاية«.   4
 الغدا ر هي ال وا ب والتي تسمى باادا ل، مفردها  ديرها. انظر »النهاية«.  5
 صابىء أي خرج من دين و  دين. انظر »النهاية«.   6
  ، وقات محققو »المسند«: صحيح لغ ه. 4/341رواه أحمد )  7
  . 6562رواه ابن أبان )  8
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قري ا كانن   أن  عليه وسلم   الند )صلى الله  له  تعرض  ال ي  السب    تسميه ومن 
مُ  م  ما، فقد قات رسوت الله )صلى الله عليه وسلم : أن تعجبون كيم يصرف الله  

 1عنِ شتم قريش ولعنهم؟! ي تمون مُ ذا، ويلعنون مُ ذا، وأنا محمد. 
 يعنِ به ا أن ال ي ي تمونه اسمه م مم، واسمه ليب ك ل ، فلا يقع سبهم عليه. 

وكلمة م مم تقابل كلمة محمد، لأن كلمة )محمد  تعنِ أنه محمود وذدوح، فعدلوا  
 عن ه ا انسم، وسموه بغ  اسمه، فلا يقع عليه سبُّهم. 

 *** 
 :  ﴾وَلَقَد  اسْتُ هْل ئَ ب رُسُل  م نْ قَ بْل   ﴿نلوت  وقات ابن ه ام في )الس ة  في باب

وسْحَاا ابْنُ  اللَّ    :  قاَتَ  رَسُوتُ  وَسَل مَ -مَر   عَلَيْه    ُ اللَّ  بْن     -صَل ى  لْوَل يد   با  بَ لَغَنِ   ف يمَا 
، فَ هَمَلُوهُ وَاسْتَ هْلَءُوا ب ه ، فَ غَاظهَُ ذَل َ .   بي  جَهْل  بْن  ه َ ام  الْمُغ  ةَ ، وَأمَُي ةَ بْن  خَلَم  وَبأَ 

ولَقَد  اسْتُ هْل ئَ ب رُسُل  م نْ قَ بْل َ  فَحَااَ  ﴿فَأنَْ لَتَ الله تعا  عَلَيْه  في  ذَل َ  م نْ أمَْر ه مْ:  
هُمْ مَا كَانوُا ب ه  يَسْتَ هْل  وُن ن ْ رُوا م  ل   ينَ سَخ    . 10)الأنعام:  ﴾ با 

 *** 
وكان أمية بن خلم وذا رأى رسوت الله )صلى الله عليه وسلم  هََُلَه ولَ مَلَه، والهمل  

  ال   ي جَمَعَ مَانً  1ويل ل ل هُلة لملة )﴿هو السب علانية، فأنلت الله تعا  فيه:  
دَهُ )  بََ ن  في  الْحطَُمَة  ) 3  يَحْسَبُ أَن  مَالَهُ أَخْلَدَهُ )2وَعَد    وَمَا أدَْراَكَ مَا  4  كَلا  ليَُ ن ْ
اَ عَلَيْه مْ مُؤْصَدَةٌ  7  ال تي  تَط ل عُ عَلَى الْأفَْئ دَة  )6  نَارُ الله  الْمُوقَدَةُ )5الْحطَُمَةُ )   و نِ 

 2. ﴾   9  في  عَمَد  ذُدَ دَة )8)

 

  . 3533رواه البخاري ) 1
 قاله ابن ه ام في )الس ة  في باب: وي اء أمية بن خلم للرسوت.  2
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ويسبونه كالعاص    )صلى الله عليه وسلم  وقد كان هناك    هؤنء يستهل ون بالند  
بن وا ل السهمي، والنضر بن الحارث، وأبي جهل، وهو الح م بن ه ام، فرعون  

 1ه ه الأمة. 
 *** 

النوع الثانّ مِن أنواع الأذى الذي تعرض له النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  
، وأن القرآن من تَليفه، وه ا من  بأنه شاعر، فقد اتهموه  هو الاتهام من غير سب

انتهام الواضح بطلانه، وقد جاء الرد على ه ه ال بهة بأنه لم يقل ال عر يوما، ثم  
 ون ال عراء ال مُصقعين في وقته عجلوا عن أن  توا بآية مثل آيا  القرآن. 

 *** 

النوع الثالث مِن أنواع الأذى الذي تعرض له النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  
فعن أنب بن مال  رضي الله عنه أن  رَسوتَ الله  )صلى الله  ،  هو الأذى الجسدي 

رَْ  رَبَاع يَ تُهُ  ه  3يَومَ أأُُد    2عليه وسلم  كُس  مَ عنْه    5، فَجَعَلَ يَسْلُنُ 4، وَشُج  في رَأْس  الد 

 

 قاله ابن ه ام في )الس ة  بعد باب: وي اء أمية بن خلم للرسوت.  1
الرباعية هي السن ال ي في ااانب، وللإنسان رباعياتان في الف  الأعلى، ورباعيتان     2

 في الف  الأسفل. 
الم ركون     3 فيه  أُأُد،  لا  أُُأد، سمين ب ل  لأنِا بجوار جبل  أُأُد هو يوم  لوة  يوم 

 المسلمين، وهي ثاني  لوة التقوا فيها. 
 شُج  في رأسه أي جُر ح. انظر »النهاية«.  4
 يسلن أي يميط ويليل. انظر »النهاية«.  5
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ويقوتُ: كيمَ يُ فْل حُ قَ وْمٌ شَجُّوا نبَ ي  هُمْ )صلى الله عليه وسلم ، وكََسَرُوا رَبَاع يَ تَهُ، وَهو  
ُ عَل  وَجَل : ﴿ليَْبَ لََ  م نَ الْأَمْر  شَيْءٌ﴾.   1يَدْعُوهُمْ و  الله ؟! فأنْ لَتَ اللَّ 

ئل ع ن ج رح الن د )ص لى الله علي ه وس لم   وعن سهل بن سعد رض ي الله عن ه أن ه س ُ
ه،  :فق    ات ي    وم أأ    د، ر  رَبَاع يَ ت    ُ ر ح وج    هُ )الن    د ص    لى الله علي    ه وس    لم ، وكُس      ج    ُ

مَن البيض   ة عل   ى رأس   ه، ف ان   ن فاطم   ة عليه   ا الس   لام تغس   ل ال   دم وعل   ي   2وهُ     
ه أ   تى ص   ار  يلي   دي  ُ  مس  ، فلم   ا رأ  أن ال   دم ن  ون كث   رة، أخ      أص    اً فأأرقت   ُ
  3.رمادًا، ثم أللقتُه فاستمس  الدم

 تعليق: 
ئ  ةَ، وك  ان  ريم )ص  ل ى اللهُ علي  ه وس  ل مَ  ه  و عب  دُ الله  ب  نُ القَم  ه ال     ال   ي ج  رح وَجه  َ

 4.أتفه أن سل طَ اللهُ عليه تَ يْسًا، فنطحه فقتله
 5وال ي كسر رباعيته هو عُتْبةُ بنُ أبي وق اص  م ن كف ار  قُ رَيش.

، وكان   الماءَ على اارُح  ال  ي يَسُ بُ  عنه هو  وكان عَليُّ بنُ أبي طال ب  رَضيَ اللهُ 
م ن   وهو   ، الس يم  ضَرَبا    م ن  به  يُ ت قى  ال  ي  الترُّْسُ  وهو  بالم جَن  ،  ويَصُبُّه  يَسُ بُه 

 . حار ب 
ُ
 عَتاد  الم

 

  . 1791رواه مسلم ) 1
 البيضة هي الخوذة التي يلبسها المقاتل,  2
  . 2911رواه البخاري ) 3
  ، الناشر الم تب ا سلامي. 9648»المصنم« لعبد الرزاا، برقم )  4
  ، الناشر الم تب ا سلامي. 9649»المصنم« لعبد الرزاا، برقم )  5
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عليه   الله  )صلى  الن د    أأْواتَ  يتتبعون  الص حابةَ كانوا  أن  و   تنبيه  الخ   ه ا  وفي 
 وسلم  في كل   شَيء، في ال دة واليسر، ويدونونِا. 

 *** 
عليه     ُ اللَّ  )صَل ى  الله  رسوت  بينما  قات:  عنه  الله  رضي  مسعود  بن  الله  عبد  وعن 

جَلُورٌ   نحُ رَْ   وَقَدْ  جُلُوسٌ،  له  وَأَصْحَابٌ  جَهْل   وَأبَوُ   ، البَ يْن  ع نْدَ  يُصَل  ي  وَسَل مَ  
: أيَُُّ مْ يَ قُومُ و  سَلَا جَلُور   ، فَقاتَ أبَوُ جَهْل  بَنِ  فُلَان، فَ يَأْخُُ هُ فَ يَضَعُهُ في    1بالأمْب 

ُ    2كَت فَيْ مُحَم د  وذَا سَجَدَ؟ فاَنْ بَ عََ  أَشْقَى القَوْم   فأخََ هُ، فَ لَم ا سَجَدَ الندُّ )صَل ى اللَّ 
عليه وَسَل مَ  وَضَعَهُ بيْنَ كَت فَيْه ، قاتَ: فاَسْتَضْحَُ وا، وَجَعَلَ بَ عْضُهُمْ يمَ يلُ علَى بَ عْض   

مَنَ عَةٌ  لي  لو كَانَنْ  أنَْظرُُ،  قاَ  مٌ  عليه    3وَأَنَا   ُ اللَّ  )صَل ى  الله   رَسوت   ظَهْر   عن  طَرَأْتُهُ 
دٌ ما يَ رْفَعُ رَأْسَهُ أتى  انْطلََقَ ونْسَانٌ فأخَْ َ   ُ عليه وَسَل م  سَاج  وَسَل مَ ، وَالندُّ )صَل ى اللَّ 

، فَطرََأَتْهُ عنْه، ثُم  أقَْ بَ لَنْ عليهم تَْ ت مُهُمْ، فَ لَم ا قَضَى  4فاَط مَةَ، فَجَاءَْ  وَهي جُوَيْر يةٌَ 
ُ عليه وَسَل م  صَلَاتهَُ، رَفَعَ صَوْتهَُ، ثُم  دَعَا عليهم، وكَانَ وذَا دَعَا دَعَا   الندُّ )صَل ى اللَّ 
فَ لَم ا   مَر ا   ،  )ثَلَاثَ  بقُريَْش   عَلَيَْ   الل هُم ،  قاتَ:  ثُم   ثَلَاثًا،  سَأَتَ  سَأَتَ  ووذَا  ثَلَاثًا، 
حُْ ، وَخَافُوا دَعْوَتَهُ، ثُم  قاتَ: الل هُم  عَلَيَْ  بَأبي  جَهْل    عُوا صَوْتَهُ ذَهَبَ عنْهمُ الض   سمَ 
  ، خَلَم  بن   وَأمَُي ةَ  عُقْبَةَ،  بن   وَالْوَل يد   رَب يعَةَ،  بن   وَشيبَةَ  رَب يعَةَ،  بن   بَةَ  وَعُت ْ  ، ه َ ام  بن  

، وَذكََرَ الس اب عَ وَلَمْ أَأْفَظْهُ.   وَعُقْبَةَ بن  أَبي  مُعَيْط 

 

 سلا االور هو اللفافة التي ي ون فيها الولد في بطن الناقة.   1
   أنه عقبة بن أبي معيط. 3185جاء في رواية أخرى ) 2
 منعة أي قوة تمنع من يريدها بسوء. انظر »النهاية«.   3
 أي جارية صغ ة.  4
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سَم ى صَرْعَى   ال   ينَ  رأَيَْنُ  لقَدْ   ، وَسَل مَ  بالَحق   عليه   ُ مُحَم دًا )صَل ى اللَّ  بَ عََ   فَ وَال   ي 
بُوا و  القَل يب  1يَومَ بَدْر       3  .-قلَ يب  بَدْر -، 2، ثُم  سُح 

 *** 
ااسدي ال ي تعرض له الند )صلى الله عليه وسلم  أن عتيبة بن أبي    الأذىومن  

)صلى الله  لهب كان متسلطا عليه، وأصل أن شق قميصه، فدعا عليه رسوت الله  
 وقات: اللهم سلط عليه كلب .   عليه وسلم 

 4عليه أسدا هجم عليه وقتله.  اللهفسلط 
 *** 
أن أبي بن خلم    )صلى الله عليه وسلم ومن الأذى ااسدي ال ي تعرض له الند  

الند   )يعنِ  تَتيه  أتى  أبدا  عن   أرضى  بال ي  أنا  ما  معيط:  أبي  بن  لعقبة  قات 
   فتبلُا في وجهه وتطأ على عنقه. )صلى الله عليه وسلم  

ففعل ذل ، فأنلت الله فيهما قوله:    )صلى الله عليه وسلم الله و  الند    لعنهف هب  
﴿( سبيلا  الرسوت  مع  اتخ    ليتنِ  يا  يقوت  يديه  على  الظالم  يعض  يا  27ويوم    

 

 أي يوم معركة بدر، التي التقى فيها المسلمون بالم ركين، وفيهم هؤنء السبعة.  1
 القليب هي البئر ال ي لم يبن بالحجارة. 2
  ، واللفظ لمسلم. 1794  ومسلم )240) البخاريرواه  3
الفتح )4037رواه الحاكم ) 4  ، شرح الحدي   10/164 ، وأسن وسناده الحافظ في 

  ، ط الرسالة. 1831رقم )
( الحارث  رقم:  562/  2وجاء في مسند  انظر  511/  أبي لهب،  بن  اسمه لهب  أن    

الهيثمي،   انتقاء  أسامة،  أبي  بن  للحارث  الحارث«،  مسند  زوا د  عن  الباأ   »بغية 
 تحقيق د. أسين أحمد صالح الباكري. 
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( خليلا  فلانا  أتخ   لم  ليتنِ  وكان  28يولتى  جاءني  وذ  ال كر  عن  أضلنِ  لقد    
 1. ﴾  29ال يطان للإنسان خ ون )

 *** 

و  الرابع  النبي محمد )صلى الله    الخامس النوع  له  تعرض  الذي  الأذى  أنواع  مِن 
الحصار  هو  مناف  والتجويع  عليه وسلم(  عبد  بنِ  قومه  مع  له  تعرض  في    ال ي 

الند   عب هو الطريق بين جبلين، أي  أن أبا طالب عم  عب أبي طالب، وال    ش 
على ابن أخيه من قريش، أي  أن قري ا طلبن من  خاف  )صلى الله عليه وسلم   

بنِ عبد مناف أن يسُل موا وليهم محمد )صلى الله عليه وسلم ، وذل  أنِم ن طاقة  
معروف   حملة وعمر، ف حملة من فرسان قريش الأشداء، وعمرلهم بقتالهم بعد وسلام 

يجالسوهم   ون  يناكحوهم  ون  شيئا  يبيعوهم  أن  فمنعوا  مقاطعتهم،  فقرروا  هو،  من 
في   معاهدة  وكتبوا  ليقتلوه،  وليهم  وسلم   عليه  الله  )صلى  الله  رسوت  يسُل موا  أتى 

 صحيفة وعل قوها في ال عبة، تعظيما لها. 
بنو   فأشار على بنِ عبد مناف )ال ين هم  ابن أخيه،  أبو طالب على  هنا خاف 
الرسوت )صلى الله   المطلب  أن يدخلوا شعب بنِ هاشم، ويحموا  هاشم وبنو عبد 
أخ تهم   عمه،  بنو  فهم  وكافرهم،  مسلمهم  فأجابوا كلهم،  القتل،  من  وسلم   عليه 

 الحمية عليه، ون أبا لهب، امتنع من الحماية، وانحاز و  قريش. 
مع جميع أفراد قبيلته بنِ عبد مناف، وجُو  عوا،  )صلى الله عليه وسلم   حوصر الند  ف

وأتى اضطر بعضهم  بعضهم من ااوع،    ما  وبقوا ثلاث سنين في ال عب، أتى  

 

1   ( النبوة   )دن ل  في  نعيم  أبو  في  2/470رواه  الألباني  وأسنه  النفا ب،  دار  ط   ، 
 »صحيح الس ة النبوية«، وهو في »س ة ابن ه ام«. 
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و  أكل أوراا ال جر، وصار ن  تيهم شيء ون سرا، وظلوا ك ل  ثلاث سنين  
، و  أن  كاملة، من محرم في السنة السابعة من البعثة و  المحرم سنة ع ر من البعثة 

البلاء،   بنو عمهم ما أصابهم من  قرر  قريش نأقا نقض المعاهدة بعدما أصاب 
و  الدعوة كما    )صلى الله عليه وسلم  وملقوا الصحيفة، وخرج الناس، ورجع الند  

كان، وهو في منعة من عمه أبي طالب، و  أن توفي عمه،  فهنا اشتد أذى قريش،  
 1الهجرة بعدها.  )صلى الله عليه وسلم  فقرر الند  

 *** 

عليه   الله  )صلى  محمد  النبي  له  تعرض  الذي  الأذى  أنواع  مِن  السادس  النوع 
، فقد اضطر الند )صلى الله عليه وسلم  و  الهجرة من بلده  وسلم( هو التهجير 

هجرته   قبل  وليها  أصحابه  هاجر  قريش، كما  أذى  عليه  اشتد  لما  المدينة  و   م ة 
 وبعدها. 

 

 الحصار في شعب أبي طالب ورد في عدة مصادر؛   1
 ، لللهري، تحقيق د. علي محمد عمر، الناشر:  178-177/  1. »الطبقا  ال ب «، )1

 مصر.  –م تبة الخانجي، القاهرة 
  ، الناشر: دار المعارف بمصر. 336 -335/ 2. وورد في »تاريخ الط ي«، )2
 ، للبيهقي، تحقيق  365/  2. وورد في »دن ل النبوة ومعرفة أأوات صاأب ال ريعة«، )3

 لبنان  -د. عبد المعطي قلعجي، الناشر: دار ال تب العلمية، ب و  
  للبيهقي، تحقيق محمد عبد  13076/ رقم:  594/  6. وورد في »السنن ال  ى«، )4

 لبنان  -القادر عطا، الناشر: دار ال تب العلمية، ب و  
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أصحابه من قبله و  الحب ة مرتين؛ الأو  في السنة الخامسة من البعثة،    هاجركما  
 1والثانية في السنة السادسة من البعثة. 

 *** 

السابع  عليه    النوع  الله  )صلى  محمد  النبي  له  تعرض  الذي  الأذى  أنواع  مِن 
القذف هو  باللنا،  وسلم(  عا  ة  زوجه  واتهموا  عرضه،  في  المنافقون  ق فه  فقد   ،

 2ف أها الله من ذل  في سورة النور. 
 *** 

النوع الثامن مِن أنواع الأذى الذي تعرض له النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  
، فقد جر  معارك بين الند )صلى الله عليه وسلم  وبين الم ركين لقتل  هو القتال 

 

 »س ة ابن ه ام«، أدي  الهجرة و  المدينة.  الهجرة إل المدينة انظر في مرويا     1
 وانظر »الس ة النبوية نبن كث  «، في بدء الهجرة من م ة و  المدينة. 

وانظر »صفوة الس ة النبوية « لمهدي رزا الله أحمد. ن ر وكالة المطبوعا  والبح   
 وما بعدها. 176العلمي لوزارة ال ؤون ا سلامية والدعوة وا رشاد بالرياض، ص 

 انظر »الس ة النبوية « نبن كث . الهجرة للحبشةوفي 
 وكتاب »هجرة الحب ة « لخلدون ربابعة، الم تبة الأردنية الهاشمية. 

رسالة   اليليدي،  لأروى   » ا سلامية  الدعوة  ن ر  في  وأثرها  الحب ة  و   و»الهجرة 
 جامعية ن ر  بجامعة أم الفرى بم ة الم رمة.

 وما بعدها.  139و »صفوة الس ة النبوية «، ص 
  . 2518انظر قصة أدي  ا ف  في صحيح البخاري ) 2
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أأد   معركة  فعجلوا، كما في  الصحابه  من  معه  ومن  وسلم   عليه  الند )صلى الله 
 والأألاب، بل صار عُود ا سلام ي تد، والداخلون فيه ي ثرون. 

 *** 

النوع التاسع مِن أنواع الأذى الذي تعرض له النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  
فأما قبل الهجرة فال لام فيه طويل جدا،  هو تقتيل أصحابه قبل الهجرة وبعدها،  

قاَتَ ابْنُ وسْحَااَ: )وكََانَنْ بَ نُو مََْلُوم   تع يب آت ياسر، فقد  ومن أشهر ما ورد فيه  
، وذَا حمَ ين الظ ه  ةَُ،   بَ يه  وَأمُ  ه ، وكََانوُا أهلَ بَ يْن  وسْلَام  ر ، وَبأ  تَرجون ب عَم ار  بْن  يَاس 
فيما   فيقوت  وسلم   عليه  الله  )صلى  اللَّ    رَسُوتُ  به  مْ  فَ يَمُرُّ  مَ  ةَ،  برَمْضاء  يُ عَ   بوُنَِمُْ 

  1بلغنِ: ص ا آت ياسر، فإن موعدكم اانة .

أَسْلَمَ ولَهُ شَرَفٌ   قَدْ  وذَا سمَ عَ بالرجل   أبَوُ جَهْل   قات ابن ه ام في )الس ة : )وكََانَ 
وأخْلاه   ؛ومَنَعة  أُلمَ ،  :  وقال أن به  لنُسَفهن   نَْ ،  م  خ     وَهُوَ  أبَ يَ   دينَ  )تركنَ 

شرفَ     2وَلنَُ فَي  لَن   ولنَضَعَن   قات:   ،رَأيََْ ،  راً  تَاج  تجارتَ ،  وَو نْ كَانَ  دَن   لنُْ س  )وَاَللَّ   
  3ولنُهل ن  مَالََ  ، وَو نْ كَانَ ضَع يفًا ضَرَبهَُ وأ رَى ب ه  .

بْنُ جُبَ  عَنْ   ل عَبْد    :قاَتَ  بْن  جُبَ ،   سَعِيدِ وقاَتَ ابْنُ وسْحَااَ: )وَأَد ثَنِ  أَ  يمُ  قلنُ 
رسوت الله   أصحاب  م نْ  لُغُونَ  يَ ب ْ الْمُْ ر كُونَ  أَكَانَ   : عَب اس  بْن   عليه  -اللَّ    صلى الله 

الْعََ اب     -وسلم نْ  دِينِهِمْ؟ م  تَـرْكِ  في  بهِِ  يُـعْذَرون  ونْ كَانوُا   :قاَتَ  مَا  وَاَللَّ  ،  نَ عَمْ 
د ة    ش  م نْ  جَال سًا  يَسْتَو يَ  أَنْ  يَ قْد رُ  مَا  أَتى   ويُ عَط   ونه  يعُونهَُ  وَيجُ  أأدَهم  ليُضربون 

 

 »س ة ابن ه ام«، فصل: تع يب آت ياسر. 1
 نُ      فْ   لي أي نُ     قَ    ب  ح. 2
 »س ة ابن ه ام«، فصل: تع يب آت ياسر.  3
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آللاُ    لَهُ:  يَ قُولوُا  أَتى   نَة ،  الْف ت ْ م نْ  سَألَوُهُ  مَا  يعطيَهم  أَتى   ب ه ،  نَ لَتَ  ال   ي  الضُّر   
ااعُْلَ ول  هُ   والعُل ى   ون   أَتى   نَ عَمْ،  فَ يَ قُوتُ  اللَّ  ؟  دُون   به  مْ،  1م نْ  فَ يَ قُولوُنَ   ليََمُرُّ 

ااعُْلُ   :لَهُ  اللَّ  ؟ول  هُ   أَهََ ا  دُون   من   :فَ يَ قُوتُ  م نْ  يبلغون  ذا  هُمْ  ن ْ م  افْت دَاءً  نَ عَمْ، 
  2جهده .

وأما أذى الأصحاب بعد الهجرة فأشده ما يحصل لهم من تقتيل في الحروب، ثم ما  
الرابعة من   يحصل من  در خلات ذل ، وأشهره ما وقع في شهر صفر من السنة 
عليه   الله  )صلى  الن ب     و َ   نَاسٌ  جَاءَ  أنه  وفيها  معونة،  بئر  بحادثة  والمعروفة  الهجرة 
وسلم  فَ قَالوُا أَن  ابْ عَْ  مَعَنَا ر جَانً يُ عَل  مُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّن ةَ، فَ بَ عََ  و ليَْه مْ سَبْع يَن رَجُلاً  

لل يْل     -ف يه مْ خالي أَراَم-م نَ الأنَْصَار  يُ قَاتُ لَهمُُ الْقُر اءُ   الْقُرْآنَ وَيَ تَدَارَسُونَ با  يَ قْرَءُونَ 
فَ يَب يعُونهَُ   وَيَحْتَط بُونَ  د ،  الْمَسْج  فِ   فَ يَضَعُونهَُ  لْمَاء   با  يئُونَ  يجَ  لن  هَار   با  وكََانوُا  يتعلمون، 

الصُّفة  لأهل  الط عَامَ  ب ه   وسلم     3وَيَْ تَروُنَ  عليه  الله  )صلى   ُّ الن ب  فَ بَ عَثَ هُمُ  ول لْفُقَراَء ، 
لُغُوا الْمََ ان،  فعرضوا لهم فَـقَتـَلُوهُمْ و ليَْه مْ،  الل هُم  بَ ل  غْ عَن ا نبَ ي  نَا أَنا   فَ قَالوُا: )قَ بْلَ أَنْ يَ ب ْ

ينَ عَن ا ينَا عَنَْ  وَرَض   ، وَأتََى رَجُلٌ أَراَمًا خَاتَ أنََب  م نْ خَلْف ه  فَطَعَنَهُ  قَدْ لَق ينَاكَ فَ رَض 
أنَْ فََ هُ  رَسُوتُ اللَّ   )صلى الله  4ب رُمْح  أَتى   فَ قَاتَ  الَْ عْبَة  ،  )فُ لُْ  وَرَب    فَ قَاتَ أَراَم:   ،

 

 أ رة معروفة كالخنفساء. انظر »النهاية«.   1
 »س ة ابن ه ام«، فصل: فتنة المسلمين. 2
أهل الصفة هم فقراء المهاجرين، كانوا   وون و  م ان مظلل في المسجد ويس نونه.   3

 انظر »النهاية«. 
 أنف ه فيه أي اخترقه. انظر »النهاية«.  4
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مُْ قاَلوُا: الل هُم  بَ ل  غْ عَن ا نبَ ي  نَا أَنا  قَدْ  عليه وسلم  لَأصْحَاب ه :   و ن  و خْوَانَُ مْ قَدْ قتُ لُوا، وَو نِ 
ينَ عَنا.  ينَا عَنَْ  وَرَض    1لَق ينَاكَ فَ رَض 

 *** 

النوع العاشر مِن أنواع الأذى الذي تعرض له النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(  
الاغتيال امرأة    هو محاولات  يد  بالتسميم على  خُت من  ثم  تنجح،  ولم  وهي كث ة، 

بعد ثلاث سنوا ، وستأتي   وثرها  عليه وسلم  على  الند )صلى الله  فتوفي  يهودية 
 2قصتها فيما يلي بإذن الله. 

 *** 

م  في كتابه )أضارة العرب  في بيان أن    1931  –  1841لوبون )  جوستاف قات  
يقابل ضروب   نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه كان  العقلية على  م ن الدن ل 

 الأذى والتع يب بالص  وسعة الصدر، قات:  
أن محمداً كان   من  الآخرون  العرب  مؤرخو  رواه  ما  السابق  الوصم  و   "ويضاف 
العناية   عظيم  الطوية،  سليم  أازماً،  صموتاً  التف  ،  لنفسه، كث   الضبط  شديد 

 بنفسه، مواظباً على خدمتها بال ا  أتى بعد ا تنا ه. 

 

   عن أنب بن مال  رضي الله عنه. 677رواه مسلم ) 1
المنعم   2 عبد  تَليم:  وسلم  ،  عليه  الله  )صلى  الند  ا تيات  )محاون   راجع كتاب 

 ال وين  -الهاشمي، الناشر: شركة م تبة البخاري 
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الطبع،  وكان محمد   لين  الهمة،  بعيد  ثابتاً،  المشاق،  احتمال  على  قادراً  صبوراً، 
 انتهى.  1". وديعاً 

 *** 

 في عفو النبي )صلى الله عليه وسلم( عمِن ظلمه  فصل

ليب ه ا فحسب، بل ون الند محمد )صلى الله عليه وسلم  قابل الأذى والتهج   
 ، ونضرب له ا ع رة أمثلة: بالعفو والصفح 

ال ين   .1 وهم  فتحها،  لما  م ة  أهل  عن  وسلم   عليه  )صلى الله  الند  عفا 
قاَتَ ابْنُ وسْحَااَ في )الس ة  في  أذاقوه أصناف الع اب التي تقدم ذكرها،  

رَسُوتَ اللَّ   )صلى الله عليه   أَن   الْع لْم   أَهْل   بَ عْضُ  قصة فتح م ة: أَد ثَنِ  
الَْ عْبَة ، قاَمَ عَلَى بَاب   لَهُ،   وسلم   وَأْدَهُ نَ شَر يَ    ُ ولَهَ ون  اللَّ  فَ قَاتَ: نَ 

 ... وَأْدَهُ،  الْأَأْلاَبَ  وَهَلَمَ  عَبْدَهُ،  وَنَصَرَ  وَعْدَهُ،  يَا   صَدَاَ  قات:  أن  و  
ف يُ مْ؟ فاَع لٌ  أَني    تُ رَوْنَ  مَا   ، قُ ريَْش  أَخ    :قاَلوُا  مَعَْ رَ  وَابْنُ  أَخٌ كَر ٌ ،  خَْ اً، 

،  اذْهَبُوا فأَنَْ تُمْ الطُّلَقَاء.  :قاَتَ  كَر   
أهلها   من  ولأصحابه  لنفسه  ينتقم  أن  بإم انه  هنا  النظر  يلفن  وال ي 
بدر   معركة  في  وقاتلوهم  أاربوهم  ثم  م ة،  من  وطردوهم  هج روهم  ال ين 
وأأُد والأألاب و  ها؛ فما كان منه ون أن عفا عنهم، فدخلوا بسبب  

 

العرب    1 الناشر:  115ص    –أضارة  لوبون، ترجمة: عادت زعيتر،  المؤلم:  وستاف   ،
 م  2012مصر، عام الن ر:  –مؤسسة هنداوي للن ر والثقافة القاهرة 
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ه ا الموقم في دين الله أفواجا، ثم تتابع دخوت الناس و  ا سلام، لأنِم  
ولو كان   الصحيح،  الدين  ن ر  يريد  بل  الدنيا،  يريد  ن  أنه  بأعينهم  رأوا 
مبتغيا للدنيا ننتقم لنفسه، ولنهب م ة وأسواقها كما يفعل ملوك الدنيا،  

 1عقل أيقن أنه ند، ودخل في دين الله تعا . أدنى من كان عنده ف
 *** 

ال ين  )صلى الله عليه وسلم   وعفا رسوتُ اللَّ     .2 الث مانين  الن  فَر   عن أولئ  
، فلم ا قَدَر عليهم مَن  عليهم   قَصَدوه عامَ الحدَُيبيَة ، ونَ للَوا من جَبَل  الت نعيم 

، فعن ُ عنه أنب   مع قُدرت ه على اننت قام  يَ اللَّ  أن  ثمانيَن رَجُلًا من أهل    رَض 
الت نعيم    جَبَل   من  وسلم   عليه  الله  )صلى  اللَّ    رسوت   على  هَبَطوا  م  ةَ 

يرُيدون   ر ةَ  الن د   )صلى الله عليه وسلم  وأصحاب ه، فأخََ هم  2مُتسَل  حين 
لمًا وجَل:  3فاستحياهم   س  عل    ُ اللَّ  فأنلت  أيَْد يَ هُمْ ﴿،  ال   ي كَم   وَهُوَ 

عَلَيْه م أَظْفَركَُمْ  أَنْ  بَ عْد   م نْ  مَ  ةَ  ب بَطْن   هُمْ  عَن ْ وَأيَْد يَُ مْ  )سورة   ﴾ عَنُْ مْ 
 4 . 24الفتح: 

 *** 
عبد   .3 بن  حملة  عمه  قتل  لما  جب   بن  مطعم  مو   )وأ ي   عن  وعفا 

  5المطلب، ر م تم نه منه، وكان ذل  بعد فتح م ة. 
 

 انظر قصة فتح م ة في »س ة ابن ه ام«. 1
 يريدون   رته أي يريدون استغلات  فلته عنهم. انظر »النهاية«.  2
 استحياهم أي استبقاهم وتركهم ولم يعاقبهم.  3
  . 1807انظر صحيح مسلم ) 4
  . 4072انظر صحيح البخاري ) 5
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ُ عنهما أن ه  لا مع رسوت  الله  )صلى الله   جاب ر  بن  عبد  اللَّ    وعن .4 يَ اللَّ  رَض 
رسوتُ الله  )صل ى اللهُ عليه وسل م  قَفل    1عليه وسلم  ق بَلَ نَجد ، فلم ا قَ فَل 

القا لةُ  ، فنلت رسوتُ الله  )صلى الله 3في واد  كث   الع ضاه  2معه، فأدركَتْهم 
عليه وسلم ، وتفَر ا الن اسُ يَستَظ لُّون بال  جَر ، فنلت رسوتُ الله  )صلى الله  

سَمرُة   تحنَ  وسلم   الله  4عليه  رسوتُ  فإذا  نومةً،  نا  ونَّ  سيفَه،  بها  فعَل ق   ،
ه ا  ون   فقات:  أعرابي ،  عندَه  ووذا  يدعونا،  وسلم   عليه  الله  )صلى 

سيفي   اختَرطَ صَلْتًا   5عَلَي   يَد ه  في  وهو  فاستيقَظْنُ  نا  مٌ،  فقات:  6وأنا   ،
؟ قلنُ: اللهُ، ثلاثًا ،   7ولم يعاقِبْه، وجلس. من يمنَ عُ  منِ  

قات: ن،   أتخافنِ؟  عليه وسلم :  لرسوت الله )صلى الله  قات  أنه  رواية  وفي 
قات:   يمنع)قات: فمن يمنع  منِ؟  فتهدده أصحاب رسوت    من  نِ الله   ،

 8الله )صلى الله عليه وسلم  فأ مد السيم وعلقه. 
 *** 

 

 قفَل أي عاد.  1
 القا لة هي وقن القيلولة، وهي نصم النهار. انظر »النهاية«.  2
 الع ضاه هو ال جر العظيم، ذو ال وك. انظر »النهاية«.  3
 السمر نوع من شجر الطلح. انظر »النهاية«.  4
 اخترط علي سيفي أي سل هُ من  مده.  5
 مصلتا أي مجردا من  مده. انظر »النهاية«.  6
  . 2910رواه البخاري )  7
  . 843رواه مسلم )  8
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قالن   عا   ةَ  وعن .5 ا  أنِ  وسل م،  عليه  الن د   صل ى اللهُ  زوج   عنها  رض ي اللهُ 
للن د   صل ى اللهُ عليه وسلم: هل أتى علي  يومٌ كان أشَد  م ن يوم  أأُد  

؟  1
يومَ   منهم  لقينُ  ما  أشَدُّ  وكان  لقينُ،  ما  قوم    م ن  لَق ينُ  لقد  قات: 

يال يلَ  2العَقَبة   عبد   ابن   على  ا سلام   عرضن  )أي  نفَسي  عرضْنُ  وذ  ؛ 
بْنِ و  ما أردُْ ،   ، )وهو من أكابر أهل الطا م ، فلم يجُ  بن  عَبد  كُلات 
  ، الث عال ب  بقَرن   وأنا  ون   أستف قْ  فلم  وَجهي،  على  مهمومٌ  وأنا  فانطلقْنُ 
قد   بسَحابة   أنا  فإذا  رأسي،  فرفعْنُ  والطا م ،  م ة  بين  جبل  )وهو 
قوتَ   سم ع  قد  اَلله  ون   فقات:  فناداني،  ج  يلُ،  فيها  فإذا  فنظرُْ   أظل تنِ، 
لتأمُرهَ بما   ولي  ملََ  اا بات   قوم   ل ، وما ردُّوا علي ، وقد بعَ  اللهُ 
ثُم  قات: يا مُحم دُ، فقات:   ، فسل م علي ،  شئْنَ فيهم، فناداني ملَُ  اا بات 
أن   شئْنَ  ون  ج يل ؛  ل   قات  الأمر كما  أن  )أي  شئْنَ،  فيما  ذل  
الله    رسوتُ  له  فقات  بم ة ،  جبلان كب ان  )وهُا  الأخَ بَين   عليهم  أطُب قَ 

بل أرجو أن يُخرجَِ اللهُ من أصلابِهم من يعبُدُ اللهَ  صل ى اللهُ عليه وسل م:  
 3. وَحدَه لا يُشرِكُ به شيئا

 *** 

 

يوم أُأُد هو اليوم ال ي أصلن فيه معركة أأد بين المسلمين والم ركين، سمين المعركة   1
 ب ل  لأنِا وقعن بجانب جبل أُأُد. 

الدرر   2 »موقع  انظر  بالطا م.  موضع  العقبة  وقيل  )م نَ ،  في  معروف  موضع  العقبة 
 السنية«.

  ، واللفظ للبخاري. 1795  ومسلم )3231رواه البخاري )  3
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: لم ا انتهَينُ و  رسوت   عِكرمِةُ بنُ أبي جَهل  قات: قات  عُروةَ بن  اللُّبَ    وعن .6
تَنِ ،  1اللَّ   )صلى الله عليه وسلم  قلُنُ: يا محم دُ، ون  ه ه أخَ تَنِ أن   أم ن ْ
ول  ه  فقات رسوتُ اللَّ   صل ى اللهُ عليه وسل م: أنن آم نٌ. فقُلنُ: أشهَدُ أنْ ن  

  ، الن اس  أبَ رُّ  وأنن  ورسولهُ،  اللَّ    عبدُ  وأنن  له،  شريَ   ن  وَأْدَه   ُ اللَّ  ون  
ل مُطأط ئُ   ووني    ذل   أقوتُ  ع  ر مةُ:  قات   ! الن اس  وأوفِ   ، الن اس  وأصدَاُ 
عداوة    لي كُل   استَغف رْ  اللَّ  ،  رسوتَ  يا  قلُنُ:  ثم   منه،  استحياءً  رأسي 

أوضَعْنُ  أو مَرك ب   فقات رسوتُ    2فيه  عادَيتُ ها،   ، رك  ال    وظهارَ  فيه  أريدُ 
أو   عادانيها،  عداوة   لع  ر مةَ كُل   ا ف رْ  الل هُم   وسل م:  عليه  اللهُ  صل ى  اللَّ   
مُرْني   اللَّ  ،  قلُنُ: يا رسوتَ  يَصُد  عن سبيل  .  أن  يريدُ  فيه  أوضَعَ  مَرك ب  

ُ، وأن  محم دًا عَبدُه  ول  ه  بخ   ما تَعلَمُ فأعلَمَه، قات: قُلْ: أشهَدُ أنْ ن   ون  اللَّ 
ورسولهُ، وتجاه دُ في سَبيل ه، ثم  قات ع  ر مةُ: أمَا واللَّ   يا رسوتَ اللَّ  ، ن أدعَُ  
عْفَها في سبيل    أنفَقْتُها في الص د   عن سبيل  اللَّ   ون  أنفَقْنُ ض  نَ فَقةً كُننُ 
عفَه في سبيل    اللَّ  ، ون قاتَ لْنُ ق تانً في الص د   عن سبيل  اللَّ   ون  أبلَينُ ض 

 3اللَّ  . 
أَجنادينَ  يومَ  قتُ لَ  أتى   القتات   في  اجتَ هَد  خلافة    4ثم   في  أبي   شَهيدًا 

ُ عنه.  بَ ر   يَ اللَّ   رَض 
 

 يعنِ أن زوجته أخ ته.  1
ر  فيه. انظر »النهاية«.  2  أوضعن فيه أي س 
  ، ط دار المنهاج القو . 5128رواه الحاكم في »المستدرك«، برقم ) 3
فلسطين، وذل  في   4 والروم في  المسلمين  بين  معركة  فيه  يوم أصلن  أجنادين هو  يوم 

 خلافة أبي ب ر رضي الله عنه. 
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عليه وسلم    .7 الند )صلى الله  بعَ   قات:  عنه،   ُ اللَّ  يَ  رَض  هُرَيرةَ  أبي  وعن 
،  1خيلًا ق بَلَ نَجد   بنُ أثات  ثُمامةُ  يقُاتُ له:  برَجُل  من بنِ أَنيفةَ  ، فجاء  

اليمامة   أهل   د  2سَي  دُ  المسج  سواري  من  بسارية   فربَطوه  وليه  3،  فخرج   ،
فقات:   ثُمامةُ؟  يا  عندَك  ماذا  فقات:  وسل م ،  عليه  اللهُ  )صل ى  الله   رسوتُ 
، وون تنُع مْ تنُع مْ على شاك ر ،   عندي )يا محم دُ خٌ ؛ ونْ تقتُلْ تقتُلْ ذا دَم 
ئْنَ ، فتركَه رسوتُ الله  )صلى الله   وون كنْنَ ترُيدُ الماتَ فسَلْ تعُطَ منه ما ش 
عليه وسلم  أتى  كان بعد الغد ، فقات: ما ع ندك يا ثُمامةُ؟ قات: عندي  
، وون كنْنَ   ما قلنُ ل ؛ ون تنُع مْ تنُع مْ على شاك ر ، وونْ تقتُلْ تقتُلْ ذا دَم 
عليه   الله  )صلى  الله   رسوتُ  فتركه  ئْنَ ،  ش  ما  منه  تعُطَ  فسَلْ  الماتَ  ترُيدُ 
وسلم  أتى  كان من الغد ، فقات: ما ع ندك يا ثُمامةُ؟ قات: عندي ما قلنُ  
ترُيدُ   وون كنْنَ   ، دَم  ذا  تقتُلْ  تقتُلْ  وونْ  تنُع مْ على شاك ر ،  تنُع مْ  ون  ل ؛ 
ئْنَ ، فقات رسوت الله )صلى الله عليه وسلم :   الماتَ فسَلْ تعُطَ منه ما ش 

 اطلقوا ثمامة. 
فقات:   المسجد  فا تسل، ثم دخل  المسجد،  قريب من  فانطلق و  نخل  

 ون الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله،  يا محمد، والله ه  ول   أشهد أن ن  
أصبح وجه    فقد  من وجه ،  ولي  أبغض  وجه  الأرض  على  ما كان 

 أأب الوجوه كلها ولي. 

 

 ق بَل نجد أي ناأية نجد.  1
 اليمامة وقليم في االيرة العربية يقع جنوب نجد.   2
 السارية هي العمود.  3
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البلاد   بلدك أأب  بلدك، فأصبح  ولي من  بلد أبغض  م ن  ما كان  والله 
 1كلها ولي. 

 التعليق: 
يعَنِ: أيُّ شَيء    )ما عندك يا ثمامة؟   الند )صلى الله عليه وسلم :  قوت 
يا   خٌَ   »ع ندي  ثُمامةُ:  فقات  بَ ؟  فاعلٌ  أني    تَظنُُّه  ال  ي  ما  أو  ع ندَكَ؟ 
نُ،   يَ عْفو ويُحس  ذ ن  أننَ  بلْ  الن اسَ،  يَظل م  ذ ن  أننَ  لسْنَ  يعَنِ:  مُحم دُ«، 
قُّ عليه   ، فأنا مَطلوبٌ بدَم  أستح  ، أي: صاأبَ دَم  وونْ تقَتُ لْنِ تَقتُلْ ذا دَم 
القَتلَ؛ فلا عَيبَ عليَ  في قَ تْلي، أو أن المرادَ أن ه صاأبُ دَم   ات  وشَريم   

 . فاءٌ للقَلب   لرياسَت ه وفَضل ه، وفي قَ تْل ه بلُوغٌ للث أر  وش 
َن   بلا ف داء  تنُع مْ على شاكر ، لأن َ  تنُع مُ على  

نْ بالم ثم قات: وونْ تنُع مْ وتُحس 
، ون يَ نْسى اامَيلَ.   كَر   أافظ  للمَعْروف 

تَ اءُ؛   ما  المات   م ن  فاطلُبْ  نَ فْسي،  به  لأفْ تَديَ  الماتَ  ترُيدُ  وونْ كُننَ 
 .فسوف تُ عْطاه

دليلان     ان فالند )صلى الله عليه وسلم  عفا عنه، ولم يطلب منه مان، وه
الموقم   به ا  وتَثر  له،  ش ر  ثمامة  أن  وهي  الثالثة،  وأصاب  نبوته،  على 

 وأسلم. 
 *** 

بًا نحوَ   .8 ُ عنه، قات: خرَجْنُ من المدينة  ذاه  يَ اللَّ  وعن سَلَمةَ بن  الأكوعَ  رَض 
الغابة   بثنَي ة   وذا كننُ  لعبد   2الغابة ، أتى   لَق ينِ  لامٌ  عَوف،    الرحم  ن،  بن  

 

  ، واللفظ لمسلم. 1764  ومسلم )4372رواه البخاري )  1
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َ   ل قاحُ  الن د   )صل ى اللهُ عليه وسل م ،   1قلنُ: وَيَح  ما ب ؟! قات: أخُ 
وفَلارةُ  َ طفَانُ  قات:  أخََ ها؟  من  صَرَخا    2قلُنُ:  ثلاثَ  فصَرَخْنُ   ،

نبَ تَيها  بَيْنَ  ما  صَباأَاه3أسَمعْنُ  يا  أتى     ،4:  اندَفَ عْنُ  ثم  صَباأاه!  يا 
   :ألقاهم، وقد أخَ وها، فجعَلْنُ أرميهم، وأقوتُ 

 واليَومُ يومُ الرُّض ع   أنا ابنُ الأكوعَ  
قَ تُها منهم قبلَ أن يَ ربَوا، فأقبَ لْنُ بها أسوقُها، فلَق يَنِ الن دُّ )صل ى   فاستَ ن ْ
اللهُ عليه وسل م ، فقُلنُ: يا رسوتَ اللَّ  ، ون  القومَ ع طاشٌ، ووني   أعجَلْتُهم 
مَلَْ نَ    : الأكوعَ  ابنَ  يا  فقات:  وثر هم،  في  فابعَْ   قْيَهم،  س  يَ ربَوا  أن 

حْ، ون  القومَ يُ قْرَون في قَوم هم.   5فأسج 
عليه   أن  مل ن أمرهم وسلمقولهُ صل ى اللهُ  حْ ، أي  : )مل ن فأسج 

 واسَمحْ.     واعفُ وصاروا بين يدي  فهنا ارفُقْ وسَه  ل 
وهُمْ  َ طَفانَ  و   وَصَلوا  م  أنِ  يعَنِ  قَوم هم ،  في  يُ قْرَوْنَ  القَومَ  )ون   وقوله 
لحَ قُوا   م  لأنِ  الأثَرَ ،  في  البَع    في  فا  دَةَ  فلا  ويسُاع دونِم،  سيُضَي  فونَِم 

م،   واتركهم.  فاعف عنهم بَأصْحابه 
 *** 

 

 ثنية الغابة أي وسط الغابة، وهي موضع بين المدينة وال ام.  2
 الل  قاح جمعة لقحة، وهي الناقة الحلوب. 1
  طفان وفلارة قبيلتان من قبا ل العرب.  2
 اللابتين مُثنَ نبة، وهي الأرض ذا  الحجارة السود.  3
 )واصباأاه  كلمة يقولها المستغي ، ه  ا تعارف العرب في الماضي.   4
  .1806  ومسلم )3041رواه البخاري )   5
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عبد الله بن اللبعري القرشي    )صلى الله عليه وسلم(وذن عفا عنهم الند   .9
الناس على رسوت الله   أشد    )صلى الله عليه وسلم( السهمي، كان من 

وعلى أصحابه بلسانه ونفسه، وكان من أشعر الناس وأبلغهم، ثم أسلم في  
 1فقبل ع ره. )صلى الله عليه وسلم( فتح م ة، واعت ر و  رسوت الله  
 *** 

ُ عنه أن  يهودي ةً أتن الن د  )صلى الله عليه   أنَب  بن  مال     وعن .10 يَ اللَّ  رَض 
وسلم  ب اة  مسمومة ، فأكَل منها، فجيءَ بها، فقيل: أن نقتُ لُها؟ قات:  

 2ن. 
التي وضعن  )صلى الله عليه وسلم   فالن دُّ   اليهودي ة   المرأة   عفا عن ه ه 

ينتقم منها،   أنه دعاها فاعتَرفَن، فأطلَقَها ولم  السم في ذراع ال اة، مع 
مع أنِا مستحقة للقتل، وه ا هو ال اهد من القصة، وبقي أثر السم في  

 بدن الند )صلى الله عليه وسلم  أتى ما . 
 3ول  نْ لما ما  من السم ب  رُ بنُ ال اء  قتَ لَها به قصاصا. 

 *** 
عليه   عا  ةَ  وعن .11 الله  )صلى  اللَّ   رسوتَ  سَحَر  قالن:  عنها   ُ اللَّ  يَ  رَض 

، قالن: أتى    ، يقُاتُ له لبَ يدُ بنُ الأعصَم  وسلم  يهودي  من يهود  بنِ زُرَيق 
 

1   ( الغابة«  ال عب، و »3/239انظر »أسد  ) ، ط  دار  3/901انستيعاب«   ، ط 
 .اايل

  ، واللفظ للبخاري. 2190  ومسلم )2617رواه البخاري )  2
  من أدي  أبي هريرة رضي الله عنه، وصححه ال يخ شعيب  4512رواه أبو داود )    3

 ب واهده.
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وما   ال  يءَ  يفعَلُ  أن ه  وليه  تُيَ لُ  وسلم   عليه  اللَّ   )صلى الله  رسوتُ  كان 
يفعَلُه! أتى  وذا كان ذاَ  يوم  أو ذاَ  ليلة  دعا رسوتُ اللَّ  )صل ى اللهُ عليه  

عا  ةُ، أشعَرْ   أن  اللَّ َ أفتاني فيما   وسل م ، ثم  دعا، ثم  دعا، ثم  قات: يا 
الليلة؟    ورجوته  دعوته  فيما  أجابنِ  الله  أن  أشعر    )أي  فيه؟  استفتَيتُه 
أأَدُهُا ع ندَ رأسي والآخَرُ ع ندَ ر جْلَي، فقات ال ي   فقَعَد  جاءني رجلان  
ع ندَ رأسي لل ي ع ندَ رجلَي، أو ال ي ع ندَ ر جلَي لل ي ع ندَ رأسي: ما  
؟ قات: مطبوبٌ، )أي مسحور ، قات: مَن طبَ ه؟ قات: لبَيدُ بنُ   وَجَعُ الر جُل 

، قات: في أي   شيء ؟ قات: في مُ ط   ومُ اطة ، )الم ط معروف،    الأعصَم 
وجُب    قات:  ال عر ،  من  بالم ط  يعلق  ما  )وهو    والم اطة  ذكََر ،  طلَعة  

ين هو؟ قات: في ب ئر  ذي  الغ اء ال ي ي ون على طلع النخل ، قات: فأ 
 أروان. 

قالن: فأتاها رسوتُ اللَّ  )صلى الله عليه وسلم  في أناس  من أصحاب ه، ثم   
يا  متغ ا   قات:  )أي صار أحمرا  الح ن اء ،  نقُاعةُ  ماءَها  ل أن   عا  ةُ، واللَّ   

 ! قالن: فقلنُ: يا    1بسبب ما ألقي فيه ، ول أن  نَخلَها رؤوسُ ال  ياطين 
ُ، وكَر هنُ أن   فقد عافاني اللَّ  أنا  أم ا  قات: ن،  أفلا أأرَقْ تَه؟  رسوتَ اللَّ  ، 

 2أثَ  على الن اس  شَرًّا، فأمَرُْ  بها فدُف نَن. 
، ال ي سَحَره،  عفا عن لبَيدِ بنِ الأعصَمِ فالن دُّ )صلى الله عليه وسلم   

 عليه الصلاةُ والس لامُ، ولم يعاقبه، ون عاتَ بَه، مع قُدرت ه عليه. 

 

 أي النخل المحيطة بالبئر.   1
  ، واللفظ لمسلم. 2189  ومسلم )6063رواه البخاري )  2
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وقات أنب بن مال  رضي الله عنه: كنن أم ي مع رسوت الله )صلى     .12
، فأدركه أعرابي، فَجَبََ ه 2نجراني  ليظ الحاشية   1الله عليه وسلم ، وعليه برُدٌ 

رسوت الله )صلى الله عليه    4، نظر  و  صفحة عنق 3بردا ه جبً ة شديدة 
وسلم ، وقد أثر  به أاشية الرداء من شدة جب ته، ثم قات: »يا محمد،  
مُر لي من مات الله ال ى عندك«، فالتفن وليه رسوت الله )صلى الله عليه  

 5. فضحك، ثم أمر له بعطاء وسلم   

 *** 

المنصفين،   المست رقين  وسلم   عليه  الله  )صلى  الند  أخلاا  أبهر   وقد  قلن: 
وخصوصا خلق العفو، لأنه أصل منه ه ا الخلق بعد ضيم وشقاء وظلم، والمعروف  

 عندهم هو اننتقام في ه ه الحالة لمن انتصر. 
تسامحه  من أبرز صفا  محمد )صلى الله عليه وسلم  التي أققن فوز ا سلام؛  ف

خصومه بمن كانوا  مع  ينُ لون  أمثالها  في  اللعماء  أوقا  كان  في  تسامح  فقد   ،
عا، ول ن تسامح محمد )صلى الله عليه وسلم  مع خصومه   معارضين لهم تن يلا بَ  

 ومع معارضيه أقق له سيادة وتفوقا على كل اللعماء ع  القرون. 

 

 ال د نوع من الثياب معروف. انظر »النهاية«.  1
 أي  ليظ البطانة.  2
 جب  أي ج ب. انظر »النهاية«.  3
 صفحة العنق هي جانب الرقبة.  4
  ، واللفظ لمسلم. 1057  ومسلم )3149رواه البخاري )  5
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 *** 
في   ا نسان  أقوا  وأدعياء  الغربية  الحضارة  أصحاب  يفعل  محمد كما  يفعل  )فلم 
للمحلا    وأرا  للمنازت  وهدم  وا تصاب  وت ريد  قتل  من  الحديثة  الحروب 
بالنساء   الصرب  فعل  أو كما  فلسطين،  في  الآن  الصهاينة  يفعل  وكما  والمتاجر، 
الأبرياء في البوسنة والهرس ، أو كما فعل الفرنجة أثناء الحروب الصليبية أينما قتلوا  
الأقصى   بالمسجد  اأتموا  ال ين  الأبرياء،  المسلمين  من  ألفا  سبعين  على  يليد  ما 

  ...1 . 

 
القوصي في كتابه )محمد م تهى الأمم ، ص   1 ال افي  الباأ  محمد عبد  -288قاله 

289  . 
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 فائدة لطيفة في طهارة قلب النبي )صلى الله عليه وسلم( 
 

)قَد م   يقولون  عليه، وهم  الناس  أقبل  المدينة؛  وسلم   عليه  )صلى الله  الند  قدم  لما 
رسوت الله )صلى الله عليه وسلم ، قَد م رسوت الله، قَد م رسوت الله ، فبدأ بدعوتهم  
و  الخ ، ولم ي ت   ذا فعله قومه به وبأصحابه في م ة، وتهج ه منها، وذ ه ه  
من   الع ب  على  بل  واضطهاد،  بهجرة  عهد  أدي   وهو  نسيما  المظلوم،  عادة 
ذل ، قات عبد الله بن سلام رضي الله عنه، وكان أ ا من أأبار اليهود: فجئن في  
أوت   ف ان  بوجه ك اب،  ليب  أن وجهه  تبيننُ وجهَه، عرفن  فلما  الناس لأنظر، 

به:   ت لم  سمعته  وصلوا  شيء  الأرحام،  وصلوا  السلام،  أفشوا  الناس،  أيها  يا 
 1. بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام 

 

  ، وصححه ال يخ شعيب. 3251) رواه ابن ماجه 1
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 نصوص عامة في خلق العفو الذي كان يتحلى به النبي )صلى الله عليه وسلم( 
 

وَن تَسْتَو ي الحَْسَنَةُ وَنَ الس ي  ئَةُ  ﴿قات الله تعا  لنبيه محمد  )صلى الله عليه وسلم :  
أَحْسَنُ  هِيَ  بِالَّتِِ  يم  ادْفَعْ  وَلي   حمَ  عَداوَةٌ كَأنَ هُ  نَهُ  وَبَ ي ْ نََ   بَ ي ْ ال   ي  )فصلن:    ﴾فإَ ذَا 

34 .  
لْعُرْف  وَأَعْر ضْ  ﴿وقات تعا  لنبيه محمدا )صلى الله عليه وسلم :   الْعَفْوَ وَأْمُرْ با  خُ   

  . 199)الأعراف:   ﴾ عَن  ااْاه ل ين
 قات ابن سعدي رحمه الله في تفس  ه ه الآية:  

)ه ه الآية جامعة لحسن الخلق مع الناس، وما ينبغي في معاملتهم، فال ي ينبغي أن  
يعامل به الناس؛ أن  خ  العفو، أي: ما سمحن به أنفُسهم، وما سَهُل عليهم من  
الأعمات والأخلاا، فلا ي لفهم ما ن تسمح به طبا عهم، بل ي  ر م ن كل أأد   
تقص هم   عن  ويتجاوز  ذل ،  دون  هو  ما  أو  جميل   وفعل   قوت   من  به،  قابله  ما 
ويغض طرفه عن نقصهم، ون يت   على الصغ  لصغره، ون ناقص العقل لنقصه،  
له   وتن رح  الحات  تقتضيه  بما  والمقابلة  باللطم  ااميع  يعامل  بل  لفقره،  الفق   ون 

 صدورهم.  
والبعيد،   للقريب  وخُلُق كامل  وفعل جميل،  قوت  أسن   ب ل  أي:  لْعُرْف    با  )وَأْمُرْ 
فاجعل ما  تي و  الناس من ، وما تعليم علم، أو أ  على خ ، من صلة رأم،  
أو ب ر   والدين، أو وصلاح بين الناس، أو نصيحة نافعة، أو رأي مصيب، أو معاونة  

 على بر وتقوى، أو زجر عن قبيح، أو ورشاد و  تحصيل مصلحة دينية أو دنيوية. 
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اااهل  أذية  من  بد  ن  يقابَ   ؛ ولما كان  أن  تعا   اللَّ   عنه    لَ أمر  با عراض  اااهل 
وعدم مقابلته بجهله، فمن آذاك بقوله أو فعله ن تؤذه، ومن أرم  ن تحرمه، ومن  

لْهُ، ومن ظلم  فاعدت فيه . انتهى كلامه.   قطع  فَص 

 *** 
من   أنواعًا  المدينة   يهود   من  وسل م   عليه  )صل ى اللهُ  الر سوتُ  لَق يَ  َدَني   

الم العَهد   وفي 
قولَه:   عليه   ُ اللَّ  فأنلت  يَةً    فبما﴿الخيانة ،  قاَس  قُ لُوبَهمُْ  وَجَعَلْنَا  لَعَن اهُمْ  يثاَقَ هُمْ  م   ه م  نَ قْض 

ن ْ  ع ه  وَنَسُوا أَظًّا ذ   ا ذكُ  رُوا ب ه  وَنَ تَ لاَتُ تَط ل عُ عَلَى  خَا  نَة  م   هُمْ  يُحَر  فُونَ الَْ ل مَ عَن م وَاض 
ن ين َ يحُ بُّ الْمُحْس  هُمْ وَاصْفَحْ و ن  اللَّ  هُمْ فاَعْمُ عَن ْ ن ْ   . 13سورة الما دة: )  ﴾ و ن  قلَ يلًا م  

 قات ابن جرير الط ي رحمه الله في تفس  ه ه الآية: 
من هؤنء    ن   بَ  يقوت جل ثناؤه لنبيه محمد )صلى الله عليه وسلم : يا محمد، ن تعجَ 

اليهود ال ين هُُّوا أن يبسطوا أيديهم ولي  وو  أصحاب ، ون ثوا العهدَ ال ي بين   
وبينهم،  دراً منهم ب  وبأصحاب ، فإن ذل  من عاداتهم وعادا  سَلَفهم، ومن  
على   وسلم   عليه  الله  )صلى  موسى  عهد  على  سلفهم  ميثاا  أخ    أني   ذل  
أرضَهم   أوُرثهم  وأن  عليهم،  النصرَ  نقيبًا، ووعدتهم  اثنِ ع ر  منهم  طاعتي، وبعثن 

بإهلاك فرعون وقوم ه في البحر،    -وديارهم وأموالهم، بعد ما أريتهم من الع َ  والآيا 
الع  وسا ر  لهم،  البحر  أريتهم،   -وفلق  ون ثوا   ما  واثقوني  ال ي  يثاقهم  م  فنقضوا 

 عهدي، فلعنتُهم بنقضهم ميثاقهم. 
يارهم؛ فلا تستن روا مثله من ف عل أراَذلهم  .فإذْ كان ذل  م ن فعل خ 

 انتهى كلامه رحمه الله، باختصار يس .
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ا ذنُ   وعفا وصفَح، أتى  جاء  اليهود  على  عليه وسلم   )صلى الله  الر سوتُ  فصََ  
نيُّ بإجلا  هم من المدينة، ومُعاقبة  ناقضي العَهد  منهم.   الر با 

 *** 
ُ تعا :   وَلتََسْمَعُن  م نَ ال   ينَ أوُتوُا الْ  تَابَ م نْ قَ بْل ُ مْ وَم نَ ال   ينَ أَشْركَُوا  ﴿ وقات اللَّ 

الأمورأذَ عزم  من  ذلك  فإن  وتتقوا  تصبروا  وإن  عمران:    ﴾ ى كَثِيراً  آت  )سورة 
186 .  

أهل كتاب،   لأنِم  ب ل   الله  سماهم  والنصارى،  اليهود  هم  ال تاب  أوتوا  وال ين 
ت ريم   فيه  للنصارى، وه ا  بالنسبة  لليهود، وا نجيل  بالنسبة  التوراة  وال تاب هو 

 لهم.
 *** 

يَ الله عنهما، أن  ه ه الآيةَ التي في القُرآن    عبد  الله  بن  عَمر و بن  العاص   وعن   رَض 
راً وَنَ  يراً﴿ ُّ و نا  أرَْسَلْنَاكَ شَاه دًا وَمُبَ     ، قات في  45)سورة الأألاب:    ﴾ يَا أيَ ُّهَا الن د 

رزاً للأمُ  ي  ين، أنن عبدي ورسولي،   راً وأ  الت وراة : يا أيُّها الن دُّ ونا  أرسَلْناك شاه دًا ومُبَ   
سَخ اب   ون   ، ون  ليظ  بفَظ    ليب  المتوكَ  لَ،  ،    سم يتُ   السَّيِِئةَ  بالأسواا  يدفعُ  ولا 

ويَصفَح يعفو  ولكِنْ  بَأنْ  بالسَّيِِئةِ،  العَوْجَاءَ،  الم ل ةَ  به  يقُ يمَ  أتى    ُ اللَّ  يَ قْب ضَهُ  ولَنْ   ،
ُ فَ يَ فْتَحَ بهاَ أعْيُ نًا عُمْيًا، وآذَانًا صُمًّا، وقُ لُوبًا ُ لْفًا  1. يقولوا: ن ولَهَ ون  اللَّ 

فة  رسوت  الله  )صلى الله عليه وسلم  في الت وراة  موصوف بمثلها   ومعنَ الحدي  أن ص 
 في القرآن. 

 

  . 4838رواه البخاري ) 1
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  ، صنًا للأمُ  ييَن، وهم العرَبُ، يتَحص نونَ به م ن ال  يطان  رزا للأميين  أي أ  قوله: )أ 
 أو م ن سَطْوَة  العَجَم  وتَ غَلُّب هم، وسُمُّوا أمُ  ي  يَن لأن  أَ لَبَهم ن يقَرَؤونَ ون يَ تبُون. 

 وقوله: )ون سخاب بالأسواا ؛ الس خب هو الصياح. 
* ** 

ُ عنها قالن: ما ضرَب رسوتُ الله  )صلى الله عليه وسلم  شيئًا   عا  ةَ  وعن يَ اللَّ  رَض 
قطُّ بيَد ه، ون امرأةً، ون خاد مًا، ون  أن يجاه دَ في سبيل  الله ، وما ن يلَ منه شيءٌ قطُّ  

   1.فينتَقِمَ لِله عزَّ وجَل، ون  أن ينُتَ هََ  شيءٌ من محارم  الله  فينتَقِمَ من صاحِبِه

ومعنَ الحدي  أن الند )صلى الله عليه وسلم  ن ينتقم لنفسه، بل وذا انتقم انتقم  
لله تعا ، كأن يفعل أأد شيئا يوجب عقوبة نص  عليها الله في القرآن، فهنا يقيم  
انته  أقا من   بل   ة لله، لأنه  يفعل ه ا لحظ نفسه،  العقوبة والحد، ون  عليه 

 أقوا الله، لأنه )عليه الصلاة والسلام  ن يفعل شيئا لحظ نفسه. 

 

  . 2328رواه مسلم ) 1
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 قبل الختام 

يجد القارىء في القرآن ألون ل ل المصاعب التي تعرض لها الأنبياء وأتباعهم، ويجد  
عليه   لنبيه محمدا )صلى الله  تعا   قوله  ذل   بالنصر، ومن  أيضا تسلية ووعدا  فيه 

قَ بْل َ    كُ   بَنْ  ﴿وَلَقَدْ   وسلم : م  ن  مَا كُ   بوُا    فَصَبَروُارُسُلٌ  أَتَاهُمْ    وَأُوذُواعَلَى   أَتى   
  . 34الأنعام: نَصْرُنَا وَنَ مُبَد  تَ ل َ ل مَا   اللَّ   وَلَقَدْ جَاءَكَ م ن ن  بَإ  الْمُرْسَل ين﴾ )سورة 

وتفس  الآية: ولقد ك  ب ال فارُ بالرسل ال ين أرسلوا م ن قبل  يا محمد، أرسلهم  
الله و  أذهم، ول نهم ك بوهم وآذوهم، فص  الرسل على الأذى ومضوا في دعوتهم  
وجهادهم أتى أتاهم نصر الله، ون مبدت ل لما  الله، وهي ما أنلت الله على أنبيا ه  

 من ال لام ال مُنل ت في كتبه، م ن وعده وياهم بالنصر على مَن عاداه. 
م ن خ   مَن كان قبل  من الرسل، وما تحقق لهم من    -أيها الرسوت-ولقد جاءك  

نصر، وما جرى على م  بيهم من نقمة و ضب، فل  فيمن تقدم  من الرسل  
 أسوة وقدوة.  

   .وفي ه ه الآية تسلية للرسوت صلى الله عليه وسلم

https://quran.ksu.edu.sa/index.php#aya=6_34
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 دلائل النبوة العقلية 

 تحققتالدليل الثالث: البشارة بانتشار دينه، وقد  

أنه كان يبشر  من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    .1
، وتحقق ذل  فعلا، مع أنه كان هو وأصحابه قلة مستضعفين في  بانتشار دينه

و    ش ونا  عنه:  الله  رضي  الأرَ ،  بن  خب اب  الصحابي  قات  فقد  الأرض، 
د بردةً له في ظل ال عبة، قلنا له:   رسوت الله )صلى الله عليه وسلم  وهو مُتوس  

 أن تستنصر لنا؟ أن تدعو الله لنا؟ 
  ... الأمرفقات:  هذا  ليـُتـِمَّنَّ  و     والله  صنعاء  من  الراكب  يس   أتى 

 1أضرمو ، ن تاف ون الله أو ال  ب على  نمه، ول ن م تستعجلون. 
 قوله: )ليُ ت  م ن  الله ه ا الأمر  أي دين ا سلام. 

ما بلغ الليل والنهار، ون يترك   ليَبلُغَنَّ هذا الأمروقات )صلى الله عليه وسلم :  
، ب ع ل    إلا أدخله الله هذا الدين الله بين مدر )أي طين  ون وبر )أي شعر   

 2عليل أو بُ ت ذليل، ع  لا يُ عل الله به ا سلام، وذن يُ ت الله به ال فر. 
 فه ا اليقين بالب رى هو من براهين صدا نبوته )صلى الله عليه وسلم . 

اليقين أصل في وقن ال دة والَ رب، ون ي ون ون من ند يوأى   ون ه ا 
بل   أمره،  يتم  ن  للنبوة  المدعي  ال  اب  لأن  له،  وعد الله  بصدا  ويعلم  وليه 

 يقطع الله دابره ويفضحه ولو بعد أين.

 

  . 3612رواه البخاري ) 1
  ، وقات محققو »المسند«: وسناده صحيح على شرط مسلم. 16957رواه أحمد ) 2
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هو ال ي أرسل رسوله  ﴿وقد وعد الله في كتابه بظهور الدين، قات الله تعا :  
الحق   ودين  الدين كله بالهدى  على  الم ركون  ليظهره  )سورة    .﴾ ولو كره 

   9الصم: 

 *** 

عنه؛   ب ر رضي الله  أبي  مع صاأبه  وسلم   عليه  )صلى الله  الند  هاجر  ولما 
اختبآ في  ار )ثور  ثلاث ليات قبل أن يسل ا طريق المدينة، ولما اقترب منهما  
أبو ب ر وقات: يا   الغار خاف  النفر من قريش ولم يعلموا بوجودهُا في  بعض 
رسوت الله، لو أن أأدهم نظر تحن قدميه لأبصرنا، فقات له الند )صلى الله  
باثنين الله   ب ر  أبا  يا  ظن   )ما  فظ ه:  وأ  بنَصر الله  واثق  بقلب  وسلم   عليه 

 1ثالثهما . 
يدُْر كْنَا أأَدٌ منهمْ   فَ لَمْ  يَطْلبُُونَ نَا،  فاَرْتَحَلْنَا والقَوْمُ  أبو ب ر رضي الله عنه:  وقات 
َ ْ ُ سُراَقَةَ بن  مَال    بن  جُعُْ م  علَى فَ رَس  له، فَ قُلنُ: ه ا الط لَبُ قدْ لحَ قَنَا يا  

  2. معنَا اللََّّ  إنَّ  تَحْزَنْ  لااللَّ  ، فَ قَاتَ:  رَسوتَ 

 *** 

في   وسلم   عليه  الله  )صلى  الند  به  أخ   ما  بصحة  ي هد  الم اهَد  والواقع 
الحدي ، فدين ا سلام انت ر من الصين شرقا و  المحيط الأطلسي  ربا، و   

 

  .2381  ومسلم )3653رواه البخاري ) 1
  ، واللفظ للبخاري. 2009  ومسلم )3652رواه البخاري ) 2
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عليه   )صلى الله  وفاة محمد  بعد  ه ا  تركيا شمان، كل  و  شمات  الهند جنوبا، 
أصوت   معرفة  له  أين  فم ن  تعا ،  الله  وليه  ي  يوأ  نبيا  ي ن  لم  فلو  وسلم ، 

 انت ار ه ا الأمر بعد وفاته؟! 
أن ا أصا يا  العالمية من المواقع الغربية، مثل موقع اليونس و،    ه از د على  

المختلفة   أديانِم  من  المتحولين  أكثر  بأن  ا سلام، وه ا    تحولوا تفيد  دين  و  
ي هد بصحة كلام الند محمد )صلى الله عليه وسلم  بتمام الأمر، وه ا دليل  

 1على نبوته. 

 *** 

بالله   .2 ثقته  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  ومن 
وسلم    عليه  الند )صلى الله  قالن: كان  عنها  عا  ة رضي الله  فعن  تعا ، 

الآية ﴿ نللن ه ه  الناس﴾؛ فأخرج رسوت الله  يُحرس أتى  والله يعصم  من 
فقد   انصرفوا،  الناس،  أيها  لهم:  فقات  القبة  من  رأسه  وسلم   عليه  )صلى الله 

 2عصمنِ الله. 
 . مع كثرة المتربصين  وذل ثم صار يس  بدون أراسة، ويم ي بدون مرافق، 

 ، هل سيسير بدون حراسة؟! بالوحييا ترى، لو لم يكن محمد نبيا، مؤيد 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة   1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 137، 67ص 

  ، وأسنه الألباني. 3046جامع الترم ي ) 2
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وسلم    .3 عليه  )صلى الله  نبوة محمد  على  العقلية  الدن ل  أنه خاض ومن 
من    أقل من النصف دائمافيها    عدد المسلمينحروبا غير متكافئة، فكان  

أعدائه فيهاعدد  وانتصر  أُ   ،،  معركة  المسلمين    ين،نَ   ون  عدد  فيها  ف ان 
 أكثر، وانتصر فيها أيضا. 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  وسلام بعض قادة   .4
، وهم  جميعا اايوش التي كانن تحاربه، فقادة جيش الم ركين في معركة أأد أسلموا  

خالد بن الواليد، وأبو سفيان بن أرب، وع رمة بن أبي جهل، وصفوان بن أمية،  
 وعبد الله بن أبي ربيعة. 

 *** 

أن انتصاراته  ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    .5
تـُــثِر كبرياءهُ  لم  بها  بشر  ا سلام وليب من  التِ  من أجل  ، لأنه كان يحارب 

أجل مصالح شخصية، بل مع ه ا اننتصار فقد أافظ على تواضعه ال ديد  
في جميع أأواله، وللم خلق العفو وعدم اننتقام ذن أاربوه لما ت ونن له دولة  

 قوية. 

عبد الله بن أبي ب ر أن رسوت الله )صلى الله    ذكرهمن ال واهد على ذل  ما  و 
وسلم    شمالها،  عليه  يقع في  م ة،  أودية  من  واد   وهو  ذي طوُى،  و   ذهب 

واضعا  )أي تفضه  ت   ليضع رأسهقات: وون رسوت الله )صلى الله عليه وسلم   
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الفتح من  به  أكرمه الله  ما  رأى  عُ ثنونه لله أين  ون  لي اد    ، أتى  )أي لحيته  
 1يمب واسطة الرأل )أي مقدمة الرأل . 

  المست رقين المنصفين ال ين أنصفوا الند )صلى الله عليه وسلم  المست راومن  
ورفنج   واشنجتون    –  Washington Irving  ،1783الأمري ي 

انتصارات الرسول  ال ي قات في كتابه )أياة محمد  ما مقتضاه أن  م،  1859
تثر كبرياءهُ  لم  العسكرية  من    كان ، لأنه  محمد  ن  ا سلام،  أجل  من  يحارب 

أجل مصلحة شخصية، وأتى في أوج  مجده أافظ على بساطته وتواضعه، كما  
 كان في أيام اضطهاده في م ة، وكأن شيئا لم يتغ . 

فالسيطرة الوأيدة التي كان يريد أن يراها على أصحابه هي سيطرة ا يمان، أما  
السلطة الأرضية التي صار  طوع ورادته فقد استخدمها للدين وليب لنفسه،  

 2وه ا ن يفعله ون ند. 

 *** 

 

ه ام  »س ة   انظر 1 فتح  ،  «ابن  وذ كر  م ة  و   المس   الموجبة  الأسباب  »ذكر  باب 
 : فحدثنِ عبد الله بن أبي ب ر، ف كره. : قات ابن وسحاافيها ، قات م ة«

ويرفنغ،   2 واشنطن  وسلم  وخلفاؤه«،  عليه  د.  1868انظر »محمد )صلى الله  ترجمة  م، 
 ب و .  –، الناشر: المركل الثقافي العربي 460م، ص  1999هاني يحيى نصري، ط 
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 دلائل النبوة العقلية 

 الدليل الرابع: سيرة النبي )صلى الله عليه وسلم( لا تنطبق إلا على نبي 

 *** 

ا تدت  سيرته من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم ؛   • ، فإنِ 
ا س ة ند، ون تنطبق ون على ند، وقد تجلى ذل  لل ين عرفوه معرفة   على أنِ 
مَن كان ه ا   أن  فتَ بَين َ لهم  بقراءة س ته؛  أو  أو بسماع أخباره  برؤيته  مباشرة 

 أاله فلا يُمْ  نُ أنْ ي ون مُد عيا ون مُتقو  نً على ربه. 

 *** 

في س ته السابقة يعيبه، بل كان متحليا بصفا     موقف واحد ثم ونه ن يوجد  
، وتصدا  الرأمالخ ، كما قالن خديجة رضي الله عنها له: والله ون  لتصل  

الحدي ، وتحمل ال ل، وت سب المعدوم، وتقري الضيم، وتعين على نوا ب  
 1الحق. 

 *** 

وسلم    عليه  الله  )صلى  الند  ون  أياته،  ثم  طيلة  هفوة  س ته  في  له  ت كر  لم 
بالر م من أنه أفن به ظروف تضطر ا نسان و  ارت اب الأخطاء واللن ،  
أعدا ه   وكثرة  أصحابه  وكثرة  أونده  وكثرة  أزواجه  هي كثرة  الظروف  ه ه  أهم 

 

  ، واللفظ له. 160  ومسلم )2رواه البخاري )  1
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أو   عهدا  أنه ن    التاريخ  يسجل  فلم  ه ا كله  فمع  معاركه،  وكثرة  وتنوعهم 
 ك ب ك بة، بل وصفه بالصدا والأمانة مستمر و  يومنا ه ا! 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه لو كان يبُط ن   •
 سوءا لظهر ذل  ولو مرة واأدة من خلات س ته، لأن الأمر كما قيل: 

 ولو خالها تخفى على الناس تعُلم  ومهما ت ن عند امرىء من خليقة  

 *** 

التوازن في أياته    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  •
كما دلن عليه س ته، فلم ي ن جانب يطغى على جانب، فلم ت غله الدعوة  
عن أسرته، ولم ي غله أصحابه عن نفسه، ولم ي غله ضيوفه عن عباداته، وهَلُم  

 1جرا. 
وقد أرشد الند )صلى الله عليه وسلم  أصحابه و  مبدأ التوازن في الحياة، فعن  
عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قات: قاَتَ لي رَسوتُ اللَّ   صَل ى اللهُ عليه وسل مَ:  
أخَُْ ْ أن َ  تَصُومُ الن  هَارَ، وتَ قُومُ الل يْلَ؟، فَ قُلنُ: بَ لَى يا رَسوتَ   يا عَبْدَ اللَّ  ، ألَمْ 
وون   أقا،  علي   اسدك  فإن  ونَمْ،  وقمُْ  وأفَْط رْ،  صُمْ  تَ فْعَلْ،  فلا  قاَتَ:  اللَّ  . 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،   –انظر كتاب )براهين الرسالة   1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 83ص 
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زا رك  علي    )أي  ل لور ك  وون  للوج  علي  أقا،  وون  لعين  علي  أقا، 
 1أقا. 

 *** 

وسلم  • عليه  )صلى الله  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  فيه    ومن  اجتمع  أنه 
ال مات   وهي    المعت  عوامل  العطرة،  س ته  ه ا  على  دلن  ا نسان كما  في 

 2أربعة: كمات الخلَق، وكمات الخلُُق، وكمات الأقوات، وكمات الأعمات. 

 *** 

العظيمة   الأخلاا  من  وسلم   عليه  الله  )صلى  فيه  اجتمع  قد  )أنه  فالحاصل 
والأوصاف االيلة، وال مان  العملية والعلمية، والمحاسن الراجعة و  النفب  

، فإن كل  ما يجزم العقل بأنه لا يجتمع في غير نبيوالبدن والنسب والوطن؛  
ون   يحصل  ن  ذا  مجموعها  ل ن  الند،  في     يوجد  وون كان  منها  واأد 

 . من دلائل النبوة للأنبياء، فاجتماعها في ذاته )صلى الله عليه وسلم   
وقد أقر المخالفون بوجود ه ه المحاسن والأخلاا العظيمة في ذاته )صلى الله  

 3عليه وسلم  . 

 

  .1159  ومسلم )1975رواه البخاري )  1
ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،   –انظر كتاب )براهين الرسالة   2

 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 66ص 
مَتصر )وظهار الحق  لرحمن الله الهندي، اختصار د. محمد مل اوي، باختصار يس ،     3

 الباب الرابع: وثبا  نبوة نبينا محمد )صلى الله عليه وسلم ، المسل  الثاني. 
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ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن س ته محفوظة   •
بالتفاصيل الدقيقة، فلا يعُرف في تاريخ الأمم من  القدم أن ونسانا نات اهتماما  
بس ته م ن قبل وندته و  ما بعد وفاته بقرون ون هو )صلى الله عليه وسلم ،  
تفاصيل أياته، ودقا ق أأواله، وصفة جسمه، وطريقة   دُو  نن في س ته  فقد 
التي   وملابسه  صلى،  وذا  وصلاته  قرأ،  وذا  وتلاوته  ت لم،  وذا  وكلامه  م يه، 
ال ي كان   بيته  وصفة  ي تهي،  ن  وما  الأكل،  من  ي تهي  وماذا  يلبسها، 

 1يس نه. 
وطالب   مُسترشد   ل ل  مفتوأا  وسلم  كتابا  عليه  )صلى الله  الند  وبه ا كان 

 للهداية الربانية و  نِاية الدنيا. 

 *** 

 رحمه الله في كتابه »الند الخاتَم«:  2قات أبو الحسن علي الحسنِ الندَوي

الصالحة   القدوة  هو  وسلم  عليه  الله  صلى  الله  رسوت  محمد  »ولما كان 
الب رية على اختلاف  الناس جميعاً، وللأجيات  والأسوة الحسنة لطبقا  
وصفاته   وآثاره  أخباره  أفظ  و   الله  عناية  اتجهن  والم ان؛  اللمان 
وأخلاقه وعاداته وتصرفاته، وصرف الله قلوب المسلمين و  تتبع كل ما  

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ، ص    –انظر )براهين الرسالة     1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 139، 15

ه  وتوفي في رمضان    1333وداعية هندي ولد عام   وسلامي أبو الحسن الندوي مف ر    2
 ه .  1420
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وألهمهم  وعبادة،  وعادة  ورد،  وأخ    وس ون،  أركة  من  عنه  يصدر 
 انعتناء به اعتناءً ن مليد عليه، كأن سا قاً يسوقُهم و  ذل . 

ب ل وضوح في الحدي  والس ة وفي كتب    ل  هيةوقد تجلن ه ه العناية ا 
في   بيته  وأهل  أصحابه  من  الحاذقين  الوص افين  عن  أثُ ر  وفيما  ال ما ل، 
منها   أكثر  والتاريخ والأنساب صفة  الآداب  تَ حفظ كتب  لم  التي  صفته 
ونظرة   ال خَلقية،  والدقا ق  الب رية  للملامح  استيعاباً  منها  وأعظم  دقة، 

على    –ه     279  -209عابرة في شما ل ا مام أبى عيسى الترم ي )
المثات   للعادة    –سبيل  الخارا  البليغ  انهتمام  ه ا  بأن  للإيمان  ت في 

بتسجيل دقا ق ال خَلْق وال خُ لُق، والعادا  والعبادا ، والأقوات والأفعات،  
ا نساني،   ال هن  يتصوره  اتصان  ال ريمة  ال خصية  يتصل به ه  ما  وكل 
وفي بسط وتفصيل، ن نظ  لهما في س  الأنبياء ون في تاريخ العظماء لم  

 ي ن مجرد مصادفة، ون وليد انتجاه ال خصي، والعمل الفردي. 

وك ل  من تصفح كتاب »الأدب المفرد« للإمام أبي عبد الله محمد بن  
ه   ال ي خَصه مؤل  فه العظيم بما ورد    256   -194وسماعيل البخاري )

وانجتماع،   الع رة  وأسن  الأخلاا،  وم ارم  ا سلامية،  الآداب  في 
ذل    في كل  معتمداً  الحياة،  وأدب  النفب،  وته يب  الصحبة،  وأقوا 
على ما صح عن الرسوت صلى الله عليه وآله وسلم، ونُ   ق ل عنه؛ عَل م ع لْم 
العليم   العليل  تقدير  هو  ونَّا  الدهر،  فلتا   من  فَ   لتة  ت ن  لم  أنِا  اليقين 
ليتحقق العمل في كل عصر وجيل بقوله تعا  ﴿لقد كان ل م في رسوت  
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أسنة﴾  أسوة  يحبب م 1الله  فاتبعوني  الله  تحبون  ون كنتم  ﴿قل  وقوله   ،
، ولئلا ي ون لمتعلل بانقراض الآثار وانقطاع الأخبار ع ر في ترك  2الله﴾

ان تساء وانقتداء، كما هو ال أن في قضية الأنبياء ال ين لم يبق لبعضهم 
 ون انسم أو أخبار مبتورة ن ت في للاقتداء وانقتفاء. 

وش    به   اليومية«،  الوقا ع  »سجل  يسمى  أن  فيصح  النبوي  الحدي   أما 
لمدة ثلاث وع رين سنة قضاها الند    -وذا صح ه ا التعب   –م كرا   

الأرض،   بالنبوة على ظهر  أكرمه الله  ما  بعد  عليه وآله وسلم  صلى الله 
تُ  ر ينا كيم كان الرسوت صلى الله عليه وآله وسلم يعيش في ه ه الحياة،  
الأخلاا   دقا ق  من  عنه  ونعرف  وليله،  نِاره  يقضي  كان  كيم 
من   عن كث   نعرفه  مان  والعمل،  والقوت  والر با ،  والميوت  والعادا ، 
أأياناً،   رة  المعاص  ال خصيا   عن  بل  قريباً،  عاشن  التي  ال خصيا  
  ، بصحبته  ويسعد  بنبيه،  ا نسان  بها  يتعرف  ناطقة  صور  مجموع  وهو 
وكأنه أضر مجلسه، واستمع لحديثه، وعاش معه، وكان ذل  أبعُ  على  
ا قتداء، وأبعد عن مضار الوثنية، وعبادة التماثيل ذا جر  عليه الأمم  

 القديمة، من تصوير أنبيا ها ونحن تماثيلهم. 

وأسبُ القارئ أن يقرأ قصة أجة الوداع في كتب الحدي ، فقد سجل  
الرواة فيها كل دقيقة من دقا ق ه ه الرألة، وكل أادثة من أوادثها التي  

 

 .   21سورة الأألاب:  1
 .  31سورة آت عمران:  2
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ن تسترعي اننتباه، وليسن لها قيمة تارتية كب ة، ون يُحتفل بأمثالها في  
 رألا  العظماء والرؤساء والملوك والأمراء والعلماء وال   نُّ   بغاء. 

وبفضل ه ه الثروة الحديثية استطاع المؤلفون الحاذقون في مَتلم العصور  
وذا   ت ون دستوراً كاملًا لحياتهم، أتى  للمسلمين كتباً  يؤلفوا  أن  والبقاع 

أن تطو خطوة ون يب ن في    -مهما كانن مهنته وطبقته  –أراد المسلم  
 أمر ون يمارس ن اطه ون في ضوء الهدي النبوي؛ أم نه ذل . 

العالم   لغا   أكثر  وفي  الموضوع كث ة،  ه ا  في  ألفن  التي  وال تب 
في   المعاد  »زاد  أأسنها  ووجيل،  ووسيط  بسيط  بين  وهي  ا سلامي، 

للعلا العباد«  خ   )هدى  ااوزية  قيم  ابن  أنبغ  ه  751  –  691مة    
 تلامي  شيخ ا سلام ابن تيمية، وأأد أعلام الأمة. 

في وضوح ه ه الس ة وخلودها وكونِا بمتناوت    ل  هيويتجلى ه ا السر ا  
الأنبياء   الس ة وبين س   بين ه ه  ا نسان  قارن  وذا  والمقتدين  المؤتسين 
السابقين وأياتهم، فأكثرها توار  في ظلما  ااهل وا هُات، والحوادث  
التارتية الدامية، وقد أد   رسالتها في فترة زمنية خاصة، ثم لم تبق أاجة  
و  انأتفاظ بها، وو  أن تتوارثها الأجيات، وي فينا أن نستعرض أياة  
سيدنا المسيح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ف ان آخر الأنبياء قبل  
أمة عُر ف شغفها بالعلم   وليه  محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وتنتسب 
التأليه   أد  بلغ  وطراءً  له  ووطراؤها  نبيها،  أب  في  ووفراطها  والتأليم، 
من أخباره  نُ    تَفاً  العالم ون  والتقديب، ول نها لم تستطع أن تعرض على 
يقلده ا نسان في   تَُ    و  ن هي لًا من أياة ب رية كاملة،  التي ن  وأقواله 



 

 

59 

أياته الفردية، أو يس  في ضو ه مجتمع فاضل، وقد كان انعتقاد السا د  
في العالم المسيحي قبل أيام أن »العهد ااديد« يتضمن أخبار السنوا   
الباأثين   تحقيق  فانتهى  وأخباره،  المسيح  س ة  من  الأخ ة  الثلاث 
تتجاوز   أنِا ن  و   الأخ   اللمن  الموضوع في  وأصحاب انختصاص في 

 أخبار خمسين يوماً من أياته ن أكثر ون أقل. 

أما الأنبياء الآخرون، وعظماء الملل والديانا  السابقة، فيصح القوت بأن  
أخبارهم وصور أياتهم مطمورة في ركام الماضي، وهنال   ألقا  ر يسية  
التاريخ، ون يتسنَ بدونِا انقتداء والتقليد، مفقودة ن   ن ي مُل بغ ها 
يم ن البح  عنها وانهتداء وليها في ه ا العصر المتأخر، وه ا عين ما  

ا   الح مة  لها  ل  هيتقتضيه  ت ن  لم  ا نسانية  فال مُ  ثُ  ل  الأشياء،  ومنطق  ة 
تناقلها،   انتهن لم ت ن مصلحة في  فإذا  أعمار طبيعية وأيوية محدودة، 
اللمان   اختلاف  على  فبَ قَى  دا مة  قا مة  وليه  الحاجة  ما كانن  أما 

 والم ان، واستمر وانت ر، وأورا وأثمر. 

ومن قرأ ما ورد من الآداب والأأ ام عن الند صلى الله عليه وآله وسلم 
وفي سورة  التحر ،  سورة  وفي  الحجرا ،  سورة  وفي  الأألاب،  سورة  في 
الفتح،   سورة  في  عليه  ون عمه  له  تعا   الله  ت ر   من  ورد  وما  المجادلة، 
أنِا   ال وا  وسلامة  العقل  بدنلة  عَرَف  وانن راح؛  الضحى،  وسورة 
نعو  ند قد بع  للأجيات كلها، وللعصور كلها، وأن شمب رسالته ن  

 تقبل ال سوف، وأن نجمه ن يقبل الأفوت«. 
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»الند   في كتابه  الله  رحمه  الندَوي  الحسنِ  علي  الحسن  أبي  انتهى كلام 
 .1الخاتَم« 

 

 مصر.  -، باختصار وتصرف يس ، الناشر: دار ال لمة  17 – 12ص  1
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 استطراد 

 1محمد )صلى الله عليه وسلم(؛ كتابٌ مفتوح على مر القرون إل نهاية الدنيا 

 مقدمة 
ومن دن ل ع ظم قدره )صلى الله عليه وسلم  أن س ته وأياته تُ     عَ     دُّ كتابا مفتوأا  
ل ل قارئ ومسترشد و  نِاية العالم، فهو الند الوأيد ال ي يعرف الناس عنه كل  
شيء، أتى ما يدور داخل  ُ     رَف نومه وأياته اللوجية، فلم تُم  شيئا من أياته  
العامة أو الخاصة، لماذا؟ لأنه خاتم الأنبياء والمرسلين، ونبد لمن كان ك ل  أن ن  
يَ خفى من أمره شيء، أتى يتأسى الناس ب ل جانب من جوانب أياته و  آخر  

 اللمان. 
لقد ذُهل أأد اليهود من شمولية تعاليم الند )صلى الله عليه وسلم  وتغطيتها ل افة  
أتى   شيء،  نبي م كل  عل م م  المسلمين:  لبعض  فقات  وأركانِا،  الحياة  مناأي 

، فقات: أج ل، لقد نِانا أن نستقبل القبلة لغا   ط أو بوت، أو أن نستنجي  2الخ راءة

 

ه ا فصل مهم، انتقيته من ال تاب المفيد: »من أسرار عظمة الرسوت )صلى الله عليه    1
«، ص   للن ر  50-41وسلم   الوطن  مدار  الناشر:  صالح،  أبو  خالد  لمؤلفه:   ،–  

الرياض، وقد اختصر  منه وعدلن فيه وزد  عليه من مصادر علمية أشر  وليها في  
ا.    مظانِ  

 أي آداب قضاء الحاجة.  2
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برجيع  1باليمين  نستنجي  أن  أو  أأجار،  ثلاثة  من  بأقل  نستنجي  أن  أو  أو    2، 
 .  3عظم 

عليه   )صلى الله  للند  ق      ي          ض  والم ارم،  الفضا ل  ه ه  ن ر  تعا   يُ    ت م الله  ول ي 
وسلم  أصحابا أمناء، وزوجا  فاضلا ، نقلوا كل شيء سمعوه من نبيهم ورأوه منه  
لمه   يسُره وعُسره، في س  أمنه وخوفه، في  في سفره ووقامته، في أ       ل        ه  وترأاله، في 
وأربه، في عبادته وأخلاقه، في بيع       ه وشرا ه، ماذا كان يقوت عند النوم، ماذا كان  
يقوت عند اليقظة، ماذا كان يقوت عند القلق، ماذا كان يقوت عند الأرا، ماذا كان  
يقوت عند الفلع، ماذا كان يقوت عند دخوت الحمام والخروج منه، وعند دخوت المنلت  
والخروج منه، وعند دخوت السوا، وعند رؤية الهلات، وعند نلوت المطر، وعند لبب  
الثوب ااديد، وعند رؤية أهل البلاء، وعند الوُضوء، وبعد الفراغ من الوضوء، وعند  
رووا   فقد  اللوجة،  اع  عند جم  الصلاة، أتى  وبعد  الصلاة،  وأثناء  الصلاة،  استفتاح 
عنه أنه )صلى الله عليه وسلم  قات: لو أن أأدكم وذا أراد أن  تي أهله قات: )بسم  
الله، اللهم جن        ب    ن    ي ال يطان، وجنب ال يطان ما رزقتنا ، فإنه ون يقُد ر بينهما ولدٌ  

 4في ذل  لم يضر ه شيطان أبدا. 
 

انستنجاء هو التنظم بالماء من البوت أو الغا ط، ومعنَ العبارة هو أن الند )صلى الله    1
اليد   المسلم  يستعمل  وونَّا  انستنجاء،  اليمنَ في  اليد  استعمات  عليه وسلم  نِى عن 

 اليسرى، لأن اليد اليمنَ مُ َ   ر م        َ  ة. 
 الرجيع هو روث الدابة.  2
  . 262رواه مسلم ) 3
4  ( البخاري  ) 5165رواه  ومسلم  واللفظ  1434   عنهما،  الله  رضي  عباس  ابن  عن    

 لمسلم. 
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عليه   الله  )صلى  الند  بس ة  المتعلقة  ال تب  من  واأد   ل تاب   فهرساً  يلي  وفيما 
وسلم  ليعرف القارئ و  أي أد ت فل الله بحفظ كافة تفاصيل أياة الند )صلى  

 الله عليه وسلم ، ليتم نوا من انقتداء به. 
القيم رحمه   ابن  للإمام  العباد«  المعاد في هدي خ   »زاد  ل تاب  الفهرس هو  ه ا 
عباداته   وسنته في  وسلم   عليه  )صلى الله  الند  بهدي  يتعلق  ما  فيه كل  ذكر  الله، 
ا سلامية   ال ريعة  تميل  على  يدت  ذا  اليومية،  وشؤونه  وآدابه  وأخلاقه  ومعاملاته 
بحفظ س ة نبيها وتدوينها تدوينا دقيقا، وهو مقسم على ما يليد على ثمانين فصلا،  

 وهي كالتالي: 
 في ذكر نسبه    -1
 كيفية تربيته ووفاة والديه   -2
 ذكر مبعثه ومراتب الوأي   -3
 في ختانه   -4
 في ذ كر مرضعاته   -5
نه  -6  1في ذ كر أَ    وَاض 
 في مبعثه نبيا وأوت ما نلت عليه من الوأي  -7
 في ذ كر أسما ه  -8
 في ذ كر أونده  -9
 في ذ كر أعمامه وعماته   -10
 في ذ كر أزواجه  -11

 

 أواضنه أي النساء اللاتي اأتض ن ه لما كان صغ ا يتيما.  1
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 في ذ كر خُ     د امه -12
 في ذ كر كُت ابه  -13
 في ذ كر كتبه ورسله و  الملوك  -14
 في ذ كر مؤذ  نيه ال ين كانوا يؤذنون للصلاة  -15
 في ذ كر أمُرا ه ال ين كان يستعملهم على البلدان  -16
 في ذ كر أَرسه  -17
 1في ذ كر من استعمل على نفقاته ومن كان يَ    أْذ نُ عليه  -18
 في ذ كر شعرا ه وخطبا ه   -19
 ال ين كانوا يَ حدون بين يديه في السفر   2  في ذ كر أُدات ه -20
 في ذ كر  لواته وبعوثه وسراياه   -21
 في ذ كر سلاأه وأثاثه   -22
 في ذ كر دواب ه  -23
 في ذ كر ملابسه  -24
 في ذ كر ع مامته وسراويله ونعله وخاتمه و   ذل    -25
 في ذ كر هديه في الأكل وال رب  -26
 في ذ كر هديه في الن اح ومعاشرة أهله  -27

 

 أي ال ي  ذ ن للناس بالدخوت عليه في بيته. راجع اللاد أفضل  1
لتن ط     2 السفر بصو  جميل  ال عر في  ين د  ال ي  والحادي هو  أُداة جمع أادي، 

 ا بل على المس . 
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 في ذ كر هديه وس ته في نومه وانتباهه  -28
 في ذ كر هديه في ركوب دابته  -29
 هديه في اتخاذ الغَ    نم ومعاملة ا ماء والعبيد   -30
 هديه في بيعه وشرا ه ومعاملاته   -31
 هديه في مسابقته   -32
 هديه في معاملته  -33
 هديه في م يه وأده أو مع أصحابه  -34
 هديه في جلوسه وات ا ه   -35
 هديه عند قضاء الحاجة   -36
هديه في الفطرة )قص ال ارب، تقليم الأظفار، ألق العانة، نتم ا بط   -37

 و   ذل    
 هديه في كلامه وس وته   -38
 هديه في خُطبه  -39
 هديه في الوضوء والأذكار الصلاة  -40
 هديه في الصلاة  -41
 هديه في السُّنن الرواتب والتطوعا  في الحضر والسفر  -42
 هديه في قيام الليل  -43
 هديه في قراءة القرآن وترتيله  -44
 هديه في صلاة الضحى  -45
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 هديه في سجود ال  ر  -46
 هديه في سجود القرآن  -47
 هديه في صلاة اامعة  -48
 هديه في العيدين  -49
 هديه في صلاة ال سوف  -50
 هديه في انستسقاء )الصلاة لطلب نلوت المطر    -51
 هديه في السفر وعبادته فيه   -52
 هديه في عيادة المرضى   -53
 هديه في اانا ل والقبور والتعلية  -54
 هديه في صلاة الخوف   -55
 هديه في الصدقة واللكاة وونفاا المات   -56
 هديه في الصيام   -57
 هديه في الحج والعمرة   -58
 هديه في ال بح، أي ذبح البهيمة للأكل  -59
 هديه في تسمية المولود وخ    تانه   -60
 هديه في الأسماء وال ُ  نَ   -61
 هديه في الأذكار المطلقة والمقيدة   -62
 هديه في السلام   -63
 هديه في انستئ ان   -64
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 هديه في العطاس والتثاؤب   -65
 هديه عند الغضب   -66
 هديه في ااهاد والغلوا    -67
 هديه في وعداد العدة واتخاذ الوسا ل للحرب   -68
 هديه في معاملة الُأسارى   -69
هديه في عقود الأمان، ومعاهدا  الصلح، ومعاملة رسل ال فار، وأخ   -70

 االية، ومعاملة أهل ال تاب والمنافقين  
 هديه في عقد ال مة وأخ  االية  -71
 هديه في م اتباته و  الملوك و  هم  -72
هديه في علاج أمراض القلب )النفب  وأمراض البدن ومن ذل : علاج   -73

الحمى، وا سهات، والطاعون، وانستسقاء، وااروح، والح جامة، والص رع،  
والسُّم،  وال خُ    ر اجا ،  والأورام  والرمد،  والح ة،  والصداع،  النسا،  وعرا 

 والقرأة، واللد ة، و   ذل   
 هديه في علاج الهم والحلن والأرا  -74
 هديه في علاج المصا ب  -75
 هديه في أفظ الصحة  -76
 هديه في تدب  أمر ال مَس ن   -77
 هديه في النوم واليقظة   -78
 هديه في الرياضة   -79
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ماع   -80  هديه في ال ج 
 هديه في علاج الع ق   -81
واللنا،   -82 القضايا،كالسرقة،  مَتلم  في  والأأ ام  الأقضية  في  هديه 

والخلع،   والطلاا،  والن اح،  الساأر،  الغنا م، وعقوبة  والأسرى، وقسمة 
 والأنساب، والحضانة، والنفقة، والرضاع، وا أداد، والبيوع. 
 انتهى النقل من فهرسن كتاب »زاد المعاد في هدي خ  العباد«. 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  كثرة ما صنم في   •
ون   زمنية  فترة  تمر  ن  فإنه  ترجما ،  من  عليها  عُم ل  وما  مؤلفا ،  من  س ته 
أو    مسلمة، أتى   تعليمية  مسلمة   وصدر  دراسة في شخصيته من جهة  
بلغن المؤلفا  في س ته ما يليد على المئة مؤلفا، أم ا الترجما  للس ة النبوية  

 فالله أعلم بعددها. 

مجموعة   وأفعاله  وكلامه  وآثاره  سَ ه  وأسب   الله:  رحمه  عياض  القاضي  قات 
الموقن   ويرويها  والمخالم،  الموافق  نقلها  يتداوت  اللمان،  مر  على  بها  معتنَ 
والمرتاب، فلم     في شيء منها استدراك  لط في قوت، ون اعتراف بوهم في  

 1كلمة، ولو كان لنُقل كما نقُل سهوه في الصلاة ونومه عنها. 

 

  . 514/ 2وكمات المعلم ) 1



 

 

69 

وقات الأديب الرافعي: ليب في التاريخ العربي كله من جُمعن صفاته وأأصين  
شما له وتواتر النقل ب ل  جميعه من طرا مَتلفة على توثق وسنادها    الند  

 1)صلى الله عليه وسلم . 
 فلو لم ي ن محمد نبيا لما اعتنن القرون بس ته، وه ا هو ال اهد. 

 *** 

وسلم   • عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  وجود    ومن  عدم 
الغموض في س ته، وبيان ذل  أنه ما من عظيم ون كانن له نواح  يحرص على  
سترها وكتمان أمرها، وت ى أن يطلع الناس عليها، كالخلافا  الأسرية وطرا  
قضاء   بآداب  الخاصة  النواأي  أو  بها،  مر  التي  الضعم  مواقم  أو  ألها، 
الحاجة، أما الند )صلى الله عليه وسلم  فهو وأده من العظماء ال ي ك م 
س ته للناس جميعا، ف ان كتابا مفتوأا، ولم يرد يوما عن زوجة من زوجاته أنِا  
خاص   شأن  )ه ا  وسلم :  عليه  الله  )صلى  الند  أياة  عن  سألها  لمن  قالن 

 2بيننا ، فه ا الوضوح وعدم الغموض يدت على أنه ند يقتدى به. 

 

  . 2/190تاريخ آداب العرب ) 1
ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ، ص    –انظر )براهين الرسالة     2

 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 93



 

 

70 

 خاتمة
الند )صلى الله عليه وسلم    صدا ال يخ علي الطنطاوي رحمه الله وذ قات ون 

 1ترك س ة عجل عظماء العالم جميعهم أن  توا بمثلها. 

 *** 

تدبرها   ل  من  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  س ة  ون  الله:  رحمه  ألم  ابن  وقات 
ضرورة،   تصديقه  وسلم(  تقتضي  عليه  الله  )صلى  الله  رسول  بأنه  له  وتشهد 

 2، فلو لم ت ن له معجلة    س ته ل فى. حقا

 

 .187تعريم عام بدين ا سلام ، ص  (1
  .   1/342)الفصل بين الملل والنحل  ) 2
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 دلائل النبوة العقلية 

 الدليل الخامس: صدقه 

 *** 

من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  ظهور الصدا على   •
وجهه، قات ه ا أ  من أأبار اليهود قبل وسلامه، وهو عبد الله بن سلام،  
فإنه لما قدم الند )صلى الله عليه وسلم  المدينة؛ أقبل الناس عليه، وهم يقولون  
)قَد م رسوت الله )صلى الله عليه وسلم ، قَد م رسوت الله، قَد م رسوت الله ،  قات  

عرفت أن وجهه ليس  عبد الله: فجئن في الناس لأنظر، فلما تبيننُ وجهَه،  
، ف ان أوت شيء سمعته ت لم به: يا أيها الناس، أف وا السلام،  بوجه كذاب 

 1وصلوا الأرأام، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخلوا اانة بسلام. 

 *** 

الروم أبا سفيان   وقبيلته قريش لم ت ن تتهمه بال  ب، فقد سأت هرقل مل  
و    سفيان في رألة تجارة  أبو  وكان  وسلم ،  عليه  الند محمد )صلى الله  عن 

قات هرقل: )ما  ال ام، فسأله عنه: )هل كنتم تتهمونه بال  ب؟ ، فقات: ن. ف 
 2كان ليدع ال  ب على الناس وي  ب على الله . 

 

 

  ، وصححه ال يخ شعيب. 3251) رواه ابن ماجه 1
  ، واللفظ للبخاري. 1773 ، ومسلم )7رواه البخاري )  2
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تعا :   الله  قوت  تفس   عند  القرطد  وقلبه﴿وذكر  سمعه  على  قات  ﴾ وختم   :
مقاتل: نللن في أبي جهل، وذل  أنه طاف بالبين ذا  ليلة ومعه الوليد بن  
المغ ة، فتحدثا في شأن الند )صلى الله عليه وسلم ، فقات أبو جهل: والله وني  

! فقات له: مه! وما دل   على ذل ؟ قات: يا أبا عبد شمب،  لصادق لأعلم ونه  
( صباه  نسميه في  الأمينكنا  نسميه  الصادق  رشده،  وكمُل  عقله  فلما تم   ، 

 ال  اب الخا ن؟! والله وني لأعلم ونه لصادا. 
 قات: فما يمنع  أن تصدقه وتؤمن به؟ 

،  1قات: تتحدث عنِ بنا  قريش أني قد اتبعن يتيم أبي طالب من أجل كَسرة
 ، فنللن: ﴿وختم على سمعه وقلبه﴾. 2واللا  والعلى ون اتبعته أبدا

 *** 

نبيا أنِم أ موه في أادثة   بعثته  قبل  به  قريش  ما يدت على ثقة  ومن أشهر 
وذل  أن ال عبة بنُين على زمان  وضع الحجر الأسود في م انه من ال عبة،  

بناؤها،   تصدع  أن  أصل  قريش  زمن  وفي  السلام،  عليهما  ووسماعيل  وبراهيم 
يهدموا   أن  قراراً  واتخ وا  ذل ،  فت اوروا في  ال عبة،  تنهدم  أن  قريش  فخافن 
ال عبة ويعيدوا بناءها، وكانن قريش تجد في ذل  شرفاً عظيماً، وأين انتهوا  
من بناء ال عبة، بقي أن يضعوا الحجر الأسود في م انه منها، ويقع في الركن  
اانوبي، وهو شرف عظيم، يتوا له كل شخص، ول ل  أراد  كل قبيلة من  
اجعلوا   فقالوا:  يتفقوا،  ولم  فتنازعوا  ال رف،  ه ا  لهم  ي ون  أن  قريش  قبا ل 

 

 الَ سرة هي الهليمة، يعنِ أني لن أتبعه لئلا أظهر كالمهلوم أمام قريش.   1
 يعنِ أنه لن يتبعه أبدا.   2
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عليه   )صلى الله  الند  فجاء  الفج.  من  يطلع  رجل  أوت  قالوا:  بين م أ ما، 
أتاكم   فقالوا:  دعا  الأمين وسلم   ثم  ثوب،  في  فوضعه  أمرهم،  في  ف لموه   ،

بطونِم، )أي بطون قريش ، فأخ وا بنواأيه معه، فوضعه هو )صلى الله عليه  
 1وسلم . 

 ف ان ه ا ال رف من نصيب الرسوت )صلى الله عليه وسلم . 

 *** 

قبل   الأمين  بالصادا  يلُقب  وسلم  كان  عليه  الله  )صلى  الند  أن  فالحاصل 
 2البعثة. 

 *** 

أن قومه لم  محمدا )صلى الله عليه وسلم  كان نبيا   أنومن الدن ل العقلية على   •
ي  وا في صدقه ونلاهته ولم يطعنوا بها لما قات لهم ونه ند، ه ا بالر م من شدة  
عداوتهم له، فلم يقل أأد منهم يوما ون محمدا كان يس  بال  ب والخيانة بين  

 الناس، مثلا. 
نبوته   ال فار  ن ار  دعا  ال ي  الدافع  أن  ال ر   القارىء  على  تفى  ون 

هو محاربته لدين الأجداد ال ي كانوا متمس ين به، وليب ال   في  وت  يبه  
 صدقه وأمانته. 

 

 ، وأسنه الألباني في  15503 ، وصححه محققو )المسند  برقم )3/425رواه أحمد )   1
 .  45)صحيح الس ة ، ص  

  . 8/45جلم به ا ابن تيمية رحمه الله في )درء تعارض العقل والنقل  ) 2
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 *** 
ولما قرر الند )صلى الله عليه وسلم  الهجرة من م ة و  المدينة هروبا من خطر  

،  رد الودائع والأمانات التِ كانت عنده لقريشالقتل ال ي تهدد به قريش؛  
ل دها   طالب  أبي  بن  علي  وك ل  بل  يهُملها،  ولم  فلم  خ ها  تعاديه،  التي 

 فأي أمانة أعظم من هذه؟! لأصحابها، 
 *** 

ولم   • صادقا  وسلم  كان  عليه  )صلى الله  محمدا  أن  على  العقلية  الدن ل  ومن 
 ي ن مَادعا أن الخداع وال  ب ن يثمر أضارة وأمة تمتد أربعة ع ر قرنا. 

الناس لفترة تربو على الع رين عاما،   وبيان ذل  أن أأدا ن يستطيع خداع 
فإنه لو قُد  ر ل خص أن يظُهر خلاف ما يبُطن لبعض الوقن؛ فإنه لن ينجح  
في ذل  لفترة طويلة وستظهر أمارا  ك به، نسيما لو كان في المتبعين لدعوته  

 ذوو نظر ثاقب وكياسة وأُن ة، كأبي ب ر وعمر وأبي عبيدة. 
سفيان،   صدقه، كأبي  تبينوا  بعدما  دينه  اعتنقوا  العداء  ناصبوه  من  ون  بل 

 وع رمة، وخالد بن الوليد، وعمرو بن العاص، و  هم.  
ومن ذل  أيضا أن خواصه والمقربين منه كأزواجه وأكابر أصحابه كانوا أشد  
الناس موانة له في الظاهر والباطن في أياته وبعد موته، ولو بدا منه ما يدعو  

 و  ت  يبه لبادروا و  ذل  وانفضوا عنه. 
 *** 

ون م ن أشهر من كَتب عن الند )صلى الله عليه وسلم  على وجه ا نصاف  
بين   ما  الفترة  في  عاش  الم هور،  ا نجليلي  الفيلسوف  »توماس كارليل«، 

م، أاز على جا لة نوبل، ت لم عن الند محمد )صلى الله  1881  –  1795
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  عليه وسلم  في كتابه »الأبطات« كلامًا طويلًا، خاطب به قومه من النصارى، 
وقد أشار بوضوح و  صدا الند )صلى الله عليه وسلم  في نبوته، وو  عظمة  
الند )صلى الله عليه وسلم  في جميع جوانب أياته وشخصيته، ف ان من قوله  

 : 54في ال تاب الم كور، كما في ص 
أن  » العصر  ه ا  أبناء  من  متمدن  فرد   أي  على  العار  أك   من  أصبح  لقد 

 دين الإسلام كَذِب، وأن محمدًا خدَّاعٌ مزوِِر. يُصغ ي و  ما يظَُن من أن 
فإن   المخجلة،  السخيفة  الأقوات  ه ه  مثل  من  ي اع  ما  نحارب  أن  لنا  وآن 
الرسالة التي أد اها ذل  الرسوت ما زالن السراج المن  مدة اثنِ ع ر قرنا لنحو  

 1ما تي مليون من الناس. 
أيظن أأدكم أن ه ه الرسالة التي عاش بها وما  عليها ه ه الملايين الفا قة  

 ؟! أكذوبة وخدعة الحصر وا أصاء 
يَ رُوجان   ال  ب والغش   أن  فلو  أبدًا،  الرأي  أن أرى ه ا  أستطيع  أما أنا فلا 
التصديق والقبوت؛ فما   منهم مثل ذل   الرواج، ويصادفان  عند خلق الله ه ا 

 الناس ون بُ لْهٌ مجانين.  
 فواأسفاه ما أسوأ ه ا اللعم، وما أضعم أهله وأأقهم بالرثاء والرحمة! 

دينًا   يوجد  أن  يستطيع  رجلًا كاذبًا  أن  ا خوان  مع ر  قط  رأيتم  هل   ...
 وين ره؟!  

 

قوله: )... مدة اثنِ ع ر قرنا لنحو ما تي مليون من الناس ؛ ه ا في زمانه، فقد توفي     1
 م، وفي زماننا في الألفية الثالثة فقد تجاوز المسلمون المليارين ولله الحمد. 1881عام 
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، فهو وذا لم  عجبا والله، إن الرجل الكاذب لا يقدر أن يبني بيتًا من الطوب 
يبنيه   ال ي  فما  ذل   وما شاكل  اا  وااص  والتراب  عليمًا بخصا ص  ي ن 
، وونَّا هو تل  من الأنقاض، وكثيب من أخلاط المواد، نعم! وليب جديراً   ببين 

، ول نه  1أن يبقى على دعا مه اثنِ ع ر قرنًا، يس نه ما تا مليون من الأنفب 
 «. جدير أن تنهار أركانه فينهدم، ف أنه لم ي ن

نعُدُّ محمدًا ه ا قط رجلًا  » ثم قات:   يت رع    كاذباً وعلى ذل  فلسنا  متصنعًا، 
بالحيل والوسا ل و  بغيته، أو يطمح و  درجة مل   أو سلطان، أو و      

 ذل  من الحقا ر والصغا ر. 
وما الرسالة التي أد اها ون أق  صُراَح، وما كلمته ون صوٌ  صاداٌ صادر من  

 العالم المجهوت.  
محمد   ما   ، باطل،  بالكاذبكلا  تدفع كل   أقيقة  وه ه   ... ال مُلف  ق  ون   ،

 وتدأض أجةَ القوم ال افرين. 

 :  67كما في ص   ثم قات
ن  آخر،    ننبَ   »ثم  ولم  شيئًا   ... أبدًا  أستاذ   على  دروسًا  يتلق  لم  أنه  وهو 

يقتبس محمد من نور أي إنسان  آخر، ولم يغترف من مناهل غيره، ولم يك  
في جميع أشباهه إلا من الأنبياء والعظماء، أولئك الذي أُشبِِههم بالمصابيح  

 انتهى باختصار وتصرف يس .  .2« الهادية في ظلمات الدهور 
 

 انظر الهامش السابق.   1
م، وهو    1930  –هجري    1349»الأبطات«، تعريب: محمد السباعي، وقد طبع عام   2

 من ور في شب ة المعلوما  بعنوانه )الأبطات .
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كارليل   توماس  أن  بال كر  اادير  كاتب    Thomas Carlyleمن 
عليه   الله  )صلى  محمد  بنبوة  فيه  اعترف  »الأبطات«،  له كتاب  اس وتلندي، 

 .  wikepedia.orgوسلم  وعظمته. انظر ترجمته في  
 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  وصدقه في دعوته   •
وأاشاه  –أنه كان يعبد الله في السر، وذل  في جوف الليل، ولو كان كاذبا  

فلا يم ن أن يحصل ذل  منه، بأن يترك ل ي  الرقاد ويقوم كل ليلة    -من ذل 
ال اذب   لأن  الدنيا،  فارا  أتى  لساعا   ويناجيه  الله  ويعبد  منتصفها  في 

 يبح  عن متعة نفسه وأظوظها. 
 *** 

أن   • نبوته  في  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  على صدا  العقلية  الدن ل  ومن 
بين الند الصادا وبين ال ين ادعوا النبوة في وقته، مثل مسيلمة    ظاهر الفرا  

ال  اب، وسجاح، والأسود العنسي، ف لامهم متناقض، وس تهم سيئة، فعلم  
 الناس ك بهم، فلم يحصل لهم قبوت، وانفض الناس عنهم سريعا. 

 1دعي النبوة وما أن ي ون أصدا الصادقين أو أك ب ال اذبين. وبناء عليه فمُ 
ن يليق به  قات ابن تيمية رحمه الله: ال  اب ن يتم أمره، وذل  أن الله أ يم،  

 2تَييد ال  اب على ك به من    أن يتبين ك به. 
 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة    1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 38ص 

  . 6/419) ، أرف دين المسيحااواب الصحيح لمن ) 2
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 دلائل النبوة العقلية 

 الدليل السادس: كثرة الداخلين في دينه وشدة تمسكهم به 

 *** 

الدن ل   • ا سلام    العقلية من  دينه  أن  عليه وسلم   نبوة محمد )صلى الله  على 
أسرع أخ ا بقلوب أتباعه من أي دين آخر، فهو الأسرع انت ارا، وه ا بالر م  
الرسمية   مواقعهم  في  الغربية  ا أصا يا   بحسب  وذل   ت ويهه،  من حملا  

 كموقع اليونس و. 

 *** 

)صلى الله عليه وسلم  أن دين ا سلام    محمدومن الدن ل العقلية على نبوة   •
هو الأشد تمس ا به م ن ق بل أتباعه، فال ي يدخل فيه ن ترج منه، لأنه دين  
انقتناع القلد، فيبقى ا يمان في القلب صلبا، وقد جاء  ا شارة و  وصم  

في سفر الملام   الند )صلى الله عليه وسلم  بالحجر ال ي هو رمل الصلابة، ف
الفانداي       22–  21:  118)الملمور   السلام  )طبعة  عليه  داود  الند  قات 

 واصفا أخاه الند محمدا )صلى الله عليه وسلم : 
  رفضه البناءون أحمدك لأن  استجبن لي، وصر  لي خلاصا. الحجر ال ي  (

  . صار رأس الزاوية قد 
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والحجَر ال ي رفضه البناءون هو محمد )صلى الله عليه وسلم ، رفض البناءون  
وضعه في عهد النبيين موسى وعيسى )عليهما السلام ، لأن النبوة لم ت تمل  
 بهما، فلما جاء محمد )صلى الله عليه وسلم  اكتمل البناء بوضع ه ا الحجر.  

 قد تحققن فعلا، وفيها وشارة و  استجابة الله لدعاء الند داود.  الب ارةوه ه 
العهد    اللطيمومن   في  بمعناها  جاء   والتعجب  بالفرح  الب ارة  ه ه  أن 

 : »قات لهم يسوع: أمَا قرأتم  43-42:  21في ونجيل متى  )   ااديد، فقد جاء 
من ق بَل    رأس الزاوية هو قد صار  رفضه البناءون قطُّ في ال تب: الحجَر ال ي 

ه ا   . كان  ينُلع    عجيبًا الرب   الله  مل و   ون  ل م:  أقوت  ل ل   أعيننا.  في 
 من م، ويعُطى لأمة  تعمل أثماره«. 

 أن دين ا سلام هو الأشد تمس ا به م ن ق بل أتباعه.  فالحاصل 
ذكره في ه ا السياا أن هرقل مل  الروم فط ن له ه المسألة، فإنه    اللطيم ومن  

أبو سفيان في   الند محمد )صلى الله عليه وسلم ، وكان  سأت أبا سفيان عن 
ضعفاؤهم؟ ،   أم  يتبعونه  الناس  )فأشراف  عنه:  فسأله  ال ام،  و   تجارة  رألة 

 فقات أبو سفيان: بل ضعفاؤهم.  
 قات هرقل: )أيليدون أم ينقصون؟  فقات: بل يليدون.  ف

 فقات: هل يرتد أأدٌ منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فقات: ن. 
ولما فرغ هرقل من سؤات أبي سفيان جملة من الأسئلة عن الند )صلى الله عليه  
وسلم ؛ بي  ن له أسباب تل  الأسئلة والح مة منها، لأن هرقل عنده علم عن  
ال تاب التي   الند )صلى الله عليه وسلم  بناء على ما جاء في صحم أهل 

جُْماَن  ال ي بينه وبين أبي سفيان:    بأيديهم في وصفه، فقات هرقل ل لتر 
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عَُ    ، فََ  لَ  الرُّسُلُ تُ ب ْ قُلْ له: سَألَْتَُ  عن نَسَب ه  فَ كََرَْ  أن ه ف يُ مْ ذُو نَسَب 
 في نَسَب  قَ وْم هَا.  

وسَألَْتَُ  هلْ قاَتَ أأَدٌ م نُ م ه ا القَوْتَ، فَ كََرَْ  أنْ نَ، فَ قُلنُ: لو كانَ أأَدٌ  
لَهُ.   ي بقَوْت  قيلَ قَ ب ْ لَهُ، لَقُلنُ رَجُلٌ َ تَْس   قاَتَ ه ا القَوْتَ قَ ب ْ

، فَ كََرَْ  أنْ نَ، قلُنُ فلوْ كانَ م ن آبَا  ه     كانَ وسَألَْتَُ  هلْ   م ن آبَا  ه  م ن مَل   
، قلُنُ رَجُلٌ يَطلُْبُ مُلَْ  أب يه .   م ن مَل   

تُمْ وسَألَْتَُ ، هلْ   أنْ نَ،    كُن ْ فَ كََرَْ   قاَتَ،  يَ قُوتَ ما  قَ بْلَ أنْ  تَ ت ه مُونهَُ بالَ   ب  
 فقَدْ أعْر فُ أن ه لَمْ يَُ نْ ل يََ رَ الَ   بَ علَى الن اس  ويَْ   بَ علَى اللَّ  .  

ات  بَ عُوهُ  الن اس   أشْراَفُ  ضُعَفَاءَهُمُ   أمْ  وسَألَْتَُ   أن   فَ كََرَْ   ضُعَفَاؤُهُمْ، 
 وهُمْ أتْ بَاعُ الرُّسُل.  ات  بَ عُوهُ،
مُْ  أمْ  أيلَ يدُونَ   وسَألَْتُ َ  أنِ  فَ كََرَْ   قُصُونَ،  ا يماَن  أتى    يَ ن ْ أمْرُ  وكَ لَ   يلَ يدُونَ، 

 يتَ م .  
أحَدٌ   أيَـرْتَدُّ  لَا،    سَخْطةًَ وسَألَْتُكَ  أنْ  فَذكََرْتَ  فِيهِ،  يَدْخُلَ  أنْ  بَـعْدَ  لِدِينِهِ 

 وكَذلكَ الإيماَنُ حِيَن تُُاَلِطُ بَشَاشَتُهُ القُلُوب. 
 هلْ يَ غْد رُ، فَ كََرَْ  أنْ نَ، وكَ لَ  الرُّسُلُ ن تَ غْد رُ.   وسَألَْتُ َ 
شيئًا،    وسَألَْتُ َ  به  تُْ ر كُوا  ونَ   َ اللَّ  تَ عْبُدُوا  أنْ  َ ْمُركُُمْ  أن ه  فَ كََرَْ   َ ْمُركُُمْ،  بما 

هَاكُمْ عن ع بَادَة   .  الأوْثَان   ويَ ن ْ دْا  والعَفَاف   ، وَ مُْركُُمْ بالص لَاة  والص  
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هَاتَيْن    كانَ فإنْ   قَدَمَي   عَ  مَوْض  فَسَيَمْل ُ   أَقًّا  تَ قُوتُ  أن ه  1ما  أعْلَمُ  وقدْ كُنْنُ   ،
نُ مْ  م  أن ه  أظُنُّ  أكُنْ  لَمْ  أني   2خَار جٌ،  أعْلَمُ  أني    فلوْ  وليَْه   ،  لتََجَ  مْنُ   أخْلُصُ 

 3، ولو كُنْنُ ع نْدَهُ لَغَسَلْنُ عن قَدَم ه.  ل قَاءَهُ 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن ال ين أسلموا   •
ونَّا أسلموا طوعا ن كراهية، قات العلامة ابن القيم رحمه الله في كتابه »هداية  

 الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى«: 

من الدخوت في ا سلام من أهل ال تابين و  هم جلءٌ يس   والممتنعون 
بل   منهم،  فيه  الد اخلين  و   با ضافة  في  جدًّا  دخلوا  الأمُم  أكثر 

اضطراراً  ولا  لا كرهًا  واختياراً،  ورَغْبَةً  طوعًا  اللهالإسلام  فإن   ، –  
أهل   )صلى الله عليه وسلم    بع  محمدًا  -سبحانه وتعا    رسونً و  

أصناف،  خمسة  وهم  ونصارى،   الأرض،  يهود،  الأرض:  طبَقوا  قد 
وم ركون.   وصَاب ئَة،  قد  ومَجُوسٌ،  التِ كانت  هي  الأصناف  وهذه 

 .استولت على الدنيا من مشارقها إل مغاربها

وكانوا   أولها،  وما  والمدينة   وخَيَْ   باليمن  ما كانوا  فأكثر  اليهود؛  فأم ا 
فرقة   فارس  بأرض  منهم  وكان  الن صارى،  مع  مُسْتََ ل  ين  ال ام  بأطراف 

 

 وقد أصل ه ا فعلا في عهد عمر رضي الله عنه.   1
 أي لم ي ن يظن أنه من العرب، من بنِ وسماعيل، ظن أنه سي ون من بنِ وسرا يل.   2
  ، واللفظ للبخاري. 1773 ، ومسلم )7رواه البخاري )  3
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ف رْقَةٌ،    مستذلَّة  المغرب  بأرض  منهم  وكان  المجوس،  ما كانوا    وأعزَّ مع 
قد   سبحانه  وكأن الله  وخي ،  وسلبهم بالمدينة  أُمماً  الأرض  في  قطَّعهم 

 .الـمُلْكَ والعِزَّ 

الأرض، ف انن ال  ام كلُّها نصارى، وأرضُ  وأم ا النصارى؛ ف انوا طبََقَ 
المغرب كان الغالب عليهم النصارى، وك ل  أرض م صْرَ والحبَََ ة  والن ُّوْبةَ   

وْص ل وأرض  نَجْراَنَ و  ها من البلاد
َ
 .وااليرة والم

 .وأما المجوس فهم أهل ذل ة فارس وما ات صل بها 
 .فأهلُ أَر انَ، وكثٌ  من بلاد الروم وأم ا الص اب ئَةُ 

وما   ك  الترُّ وبلاد  الهند ،  وبلادُ  جميعُها،  العرب   فجليرةُ  الم ركون  وأما 
 .جاورها

وأديان أهل الأرض ن تخرج عن ه ه الأديان الخمسة، ودينُ الحنَُ فَاء  ن  
 .يعُرف فيهم البت ة 

لل يطان،  الخمسة كلُّها  الأديان  عباس وه ه  ابن  قات  الله   كما  )رضي 
 ، وخمسة لل يطان. للرحم  ن و  ه: الأديان ستة، واأد  عنهما  

﴿و ن  ال   ينَ    :في قوله تعا  ، الفصلوه ه الأديان الستة م كورةٌ في آية  
  َ آمَنُوا وَال   ينَ هَادُوا وَالص اب ئ يَن وَالن صَارَى وَالْمَجُوسَ وَال   ينَ أَشْركَُوا و ن  اللَّ 

َ عَلَى كُل   شَيْء  شَه يد﴾ يَـفْصِلُ  نَ هُمْ يَ وْمَ الْق يَامَة  و ن  اللَّ   )17الحج: ( بَ ي ْ

)صلى الله عليه وسلم  استجاب له ولخلفا ه بعده  فلما بع  الله رسوله 
، وونَّا  طوعًا واختياراً، ولم يكُْرهِ أحدًا قط على الدينالأديان  أكثرُ أهل

ويقاتله، كان يحاربه  من  وهادنه  يقاتل  سالمه  من  ولم  وأما  يقاتله  فلم 
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رب  ه   لأمر  امتثانً  دينه،  في  الدخوت  على  أي   - سبحانه-يُْ ر هْهُ 
َ الرُّشْدُ م نَ الْغَي  ﴾ : يقوت  )256البقرة: ( ﴿نَ و كْراَهَ في  الد  ين  قَدْ تَ بَين 

 .وه ا نفيٌ في معنَ النهي، أي ن تْ ر هُوا أأدًا على الد  ين

تهو دوا   قد  أوند  لهم  الصحابة كان  من  رجات  في  الآية  ه ه  نللن 
وكراهَ    وتنص روا  وأرادوا  الآباءُ  أسْلَمَ  ا سلام  جاء  فلما  ا سلام،  قبل 

فنهاهم اللهُ   الد  ين،  ذل  أتى ي ونوا هم   -سبحانه-الأوند على  عن 
 ال ين تتارون الدخوت في ا سلام. 

يُْ رَهُونَ على   فلا  الآية على عمومها في أق   كل   كافر ،  أَن   والصحيح 
 الدخوت في الد  ين. 

يُْ ر هْ أأدًا  أنه لم  له  تبين  الند   )صلى الله عليه وسلم   ومَنْ تَم ل س ة 
فلم يقُات لْه مادام   على دينه قط، وأنه ونَّا قاتل من قاتله، وأما من هَادَنهَُ 

لهم  يفَيَ  أن  تعا   الله  أمره  بل  عهده،  ينقض  لم  هُدنته  على  مقيمًا 
له،  بعهدهم   استقاموا  تعا  ما  قات  لَُ مْ : كما  اسْتَ قَامُوا  ﴿فَمَا 

 )7التوبة: ( فاَسْتَق يمُوا لَهمُْ﴾.
ولما قَد مَ المدينةَ صالَ حَ اليهودَ، وأقر هم على دينهم، فلما أاربوه ونقضوا  

، وأجلى بعضَهم، وقتل  1ن  على بعضهم عهده وبدؤوه بالقتات قاتلهم، فمَ 
 بعضهم. 

 

 من عليهم أي ف  أسرهم بدون ع وض ومقابل.   1
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وك ل  لما هادَن قريً ا ع ر سنين لم يبدأهم بقتات  أتى بدؤوا هم بقتاله  
 ونقضوا عهده، فعند ذل   لاهم في ديارهم. 

، ويوم   وكانوا هم يغلونه قبل ذل ، كما قصدوه يوم أأُُد ، ويوم الخنَْدَا 
 .بَدْر  أيضًا، هم جاؤوا لقتاله، ولو انصرفوا عنه لم يقاتلهم

أنه )صلى الله عليه وسلم  لم يُْ ر هْ أأدًا على الدخوت في دينه     والمقصود
الأرض  البتة،   أهل  فأكثر  وطوعًا؛  اختياراً  دينه  في  الناسُ  دخل  وإنما 

 .دخلوا في دعوته لما تبينََّ لهم الهدى وأنَّه رسولُ الله حقًّا 
أكثرهم،  أو  اليهودي ة  دين  على  اليمن، كانوا  أهل  قات   فهؤنء  كما 

لمعاذ  لما بعثه و  اليمن: ون  ستأتي قومًا   )صلى الله عليه وسلم    الند 
ون الله" وذكر    ول  ه، فلي نْ أو تَ ما تدعوهم وليه شهادةُ أن ن  أهل كتاب
 .ولا رهبة 1ثم دخلوا في الإسلام من غير رغبة الحدي ،  

بن   وك ل  مَنْ أسلم من يهود المدينة، وهم جماعة كث ون    عبد الله
َ  والمغازي، لم يسُْل موا ر بةً في الدنيا، ون   سلام،   م كورون في كتب الس  

وكثر  المسلمين  أاجة  أسلموا في أات  بل  السيم،  من  أعدا هم رهبةً  ة 
لهم الأرض  أهل  نفعهم ومحاربة  وأرمانِم  أقربا هم  معاداة  تحم لوا  بل   ،

ضعم مع  والبدن،  وقلة بالمات  المسلمين  ف ان    شوكة  أيديهم،  ذا  
الدنيا ر بة في   أأدهم يعادي أباه وأمه وأهل بيته وع  ته، وترج من 
ا سلام، ن لرياسة ون مات، بل ينخلع من الرياسة والمات ويتحمل أذى  

 

 أي ر بة في الدنيا من مات ونحوه.   1
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أذاهم،   وصنوف  وشتمهم  ضربهم  م نْ  عن ال فار؛  ذلك  يصرفه  ولا 
 .دينه

يَن قد اختاروا ال فر،   يس  فقد  فإنْ كان كث  من الأأبار والرُّهْبَان والق س  
أسلم جمهور أهل الَأرض من فِرَقِ الكفَّار ولم يَـبْقَ إلا الأقلُّ بالنسبة  

 .إل من أسلم 
،  كانوا مِلء الشام، ثم صاروا مسلمين إلا النادرفهؤنء نصارى ال ام  

 .فصاروا في المسلمين كال عرة السوداء في الثور الأبيض 
يُحْص ي ن  أمةً  المجوس كانن  على   وك ل   فأطبقوا  الله،  ون  عدَدَهُمْ 
النادر،   ون  منهم  يتخل مْ  لم  إسلاما سلام،  بلاد  بلادهم  ،  وصارت 
 .وصار مَنْ لم يسُْل م منهم تحن االية وال لة 

يَ بْقَ منهم ون   اليهود أسلم أكثرهم ولم  شِرْذِمَةٌ قليلة مقطَّعة في  وك ل  
 .البلاد 

 1انتهى كلامه رحمه الله. 
ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه ن يوجد ونسان   •

فقد   وسلم ،  عليه  )صلى الله  محمد  مثل  قياسية  مدة  تغي  في  عمل  استطاع 
أأدث ثورة أخلاقية وروأية واجتماعية لم يستطعها أأد في التاريخ بمثل تل   

 السرعة الم هلة. 

 

، باختصار يس ، ط دار  32-27«، ص  هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى» 1
 عالم الفوا د. 
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قات »الفونب دي نمارتين«، وهو كاتب وشاعر وسياسي فرنسي، عاش في  
 في كتابه )أياة محمد :  كما م ، قات  1869 –م 1790الفترة  ما بين )

ثورةً  )وما من ونسان البتة في نِاية المطاف قدر على أن ينجل في وقن  قص   
أبقى ممَّا أنجز هو، أعظمَ ولا  أقل من    على الأرض  ون ا سلام ساد في  وذ 

قرنين كامل أنحاء جليرة العرب، وبلاد فارس، وخراسان وما وراء النهر، والهند  
 الغربية، وال ام، ومصر، والحب ة، وعديد من االر بالبحر المتوسط، ووسبانيا. 
مقاييب   هي  النتيجة،  وضخامة  العدة،  وضآلة  المقصد،  عظمة  فإذا كانن 

يقارن   أنْ  يجرؤ  فمَن  الثلاثة؛  ا نسان  ا نساني-عبقرية  الصعيد  أي     -على 
 عظيم  م ن عظماء التاريخ الحدي  بمحُم د؟  

-وذْ ون  أبعدهم في ال هرة لم يَ هُ  ل  سوى أسلحة  وقوانين وذال ، ولمْ يؤس ب  
 سوى قوة  مادية  البًا ما انِار  قبل أن ينهار هو!   -ونْ كان أس بَ شيئًا

وعروشًا   شعوبا  وهل   ذال ،  وزرع  وت ريعا ،  جيوشًا  زللت  فإنه  محم د  أم ا 
وأديانا   وآلهة  معابد  هل   ونه  بلْ  المس ونة،  اليابسة  ثل   على  الب ر  وملايين 
الآلهة   مَقْنَ  ا سلامية  الأمة  تل   في  وطبع  وأرواأا،  ومعتقدا   وأف اراً 

 1اللا فة، وأب اللَّ   الواأد المجرد . انتهى كلامه باختصار وتصرف. 

 *** 

 

الناشر:  ، ترجمة د. محمد قوبعة،  123-122»مَتارا  من كتاب أياة محمد« ، ص   1
 ال وين. – م2006مؤسسة البابطين 



 

 

87 

اتبعوه   • ال ين  نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن  العقلية على  الدن ل  ومن 
بعد موته أضعاف أضعاف ال ين اتبعوه في أياته، وه ه دعوته قد مر  عليها  

 1القرون، وهي باقية مستمرة، ولم يقع ه ا ل  اب مفتر . 

 

 ، باختصار يس ، نبن القيم  200-199هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى ) 1
 رحمه الله. 
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 دلائل النبوة العقلية 

 الدليل السابع: شهادات كتب أهل الكتاب وعلماؤهم ومفكريهم 

 *** 

من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم ؛ وجود الب ارا  به   •
في التوراة وا نجيل، وال لام في ه ا يطوت جدا، فقد ألُ   م في ه ا الباب كتب  
كث ة وبلغا  متعددة، وي في لمن أراد انطلاع كتابة جملة )محمد في التوراة  
 وا نجيل  في محرك البح  في شب ة المعلوما ، وسيجد ال ث  من المؤلفا . 

 *** 

القرآن أخ    • أن  عليه وسلم   نبوة محمد )صلى الله  العقلية على  الدن ل  ومن 
لأنِم كانوا   للواقع،  مطابقا  ه ا  وكان  في كتبهم،  م كور  بأنه  ال تاب  أهل 

 يُ خفون ه ا ويت اتمونه. 

 *** 

هرقل   • طرأه  ما  وسلم   عليه  )صلى الله  نبوة محمد  على  العقلية  الدن ل  ومن 
عظيم الروم على أبي سفيان )من سادا  قريش  من سؤان  عن الند محمد  
)صلى الله عليه وسلم  لما سمع به، وقد تقدم ذكرها، وبيان فوا د لطيفة منها،  
محمدا   أن  على  العلاما   أن  و   توصل  هرقل  أن  على  تدت  الأسئلة  وه ه 
أهل   في كتب  عنه  المدونة  الأخبار  خلات  من  ند  وسلم   عليه  الله  )صلى 

 ال تاب )التوراة وا نجيل . 
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ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن اليهود جاءوا   •
الم كورة في   بناء على الأخبار  يترقبون قدومه،  المدينة  و   ال ام  مهاجرين من 
أنه من بنِ وسماعيل كفروا به أسدا من عند   فلما ظهر وعلموا  كتبهم عنه، 

 أنفسهم، لأنِم كانوا يتوقعون أنه من بنِ وسرا يل. 

: قاَتَ ابْنُ وسْحَااَ: وَأَد ثَنِ  عَبْدُ اللَّ   بْنُ أَبي  بَْ ر   »الس ة« وقات ابن ه ام في   •
عَنْ   قاَتَ: أُدثن  أَلْم  بْن   بْن  عَمرو  مُحَم د   أَخْطَبَ بْن   بْنِ  حُيَيِِ  بنِْتِ    صَفية 

ألْقَهما قَطُّ مَعَ   ر ، لَمْ  اَ قاَلَنْ: كُنْنُ أأَب  وَلَد  أَبي  وليَْه ، وَو َ  عَم  ي أَبي  يَاس  أَنِ 
رَسُوتُ اللَّ   صلى الله عليه وسلم   قَد مَ  فَ لَم ا  قاَلَنْ:  أَخََ اني  دُونهَُ،  لَهمَُا ون   وَلَد  

، أُيي بْنُ أَخْطَبَ،  1الْمَد ينَةَ، وَنَ لَتَ قُ بَاء في  بَنِ  عَمرو بْن  عَوْف  َ دَا عَلَيْه  أَبي  
مُغَل  سَيْن  أَخْطَبَ،  بْن   ر   يَاس  أبَوُ  مَعَ  2وَعَم  ي  أَتى  كَانَا  عَا  يَ رْج  فَ لَمْ  قاَلَنْ:   ،
فأتيَا كَال يْن  قاَلَنْ:   . ال  مْب  الهوينََ   3ُ رُوب   يَان   يَمْ   سَاق طَيْن   .  4كَسْلَانَيْن  

هُمَا،    5ْ نُ وليَْه مَا  قاَلَنْ: فهَ  ن ْ دٌ م  كَمَا كُنْنُ أَصْنَعُ، فَ وَاَللَّ   مَا التفنَ ولي  وَاأ 
، أُيي  بْن    َبي  ر  وَهُوَ يَ قُوتُ لأ  عْنُ عَم  ي أَبَا يَاس  . قاَلَنْ: وَسمَ  مَعَ مَا به  مَا م نْ الغَم  

 

 أي ذهب وليه.   1
 ال غَ لَب هو ظلمة آخر الليل وذا اختلطن بنور الصباح. انظر »النهاية«.   2
 كال  ين أي مثقلين، انظر »النهاية«.    3
 أي يم ي على هون.   4
 أي فرأن واستب ر ، انظر »النهاية«.  5
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، قاَتَ: فَمَا  نَـعَمْ قاَتَ:    أتََـعْرفِهُُ وتُـثْبته؟، قاَتَ:  نَـعَمْ وَاَللَِّّ قاَتَ:    أَهُوَ هُوَ؟ أخْطَب:  
نْهُ؟ قاَتَ:    1. انتهى. بقَِيتُ ما  والله عداوتهُُ  في  نفس   م 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن نَصَارَى ال  ام    •
وَشَاهَدُوا   عليه،  ا سلامي  النفوذ  وبسط  ال ام  فتح  بعد  الصحابة  رَأوا  لَم ا 
في    وَرَْ بَ تَ هُمْ  نْ يَا  الدُّ في   وَزهُْدَهُمْ  وَرَحْمتََ هُمْ  وَع لْمَهُمْ  وَعَدْلَهمُْ  وَس  تََهمُْ  هَدْيَ هُمْ 
فَْضَلَ   يحَ بأ  بُوا الْمَس  رَة ؛ آمن أكثرهم اختياراً وطوْعًا، وقاَلوُا: مَا ال   ينَ صَح  الْآخ 

 2. هَؤُنَء   م نْ 

 *** 

أنه لو لم ي ن نبيا    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   •
 لح ر منه الأنبياء، كما قات ابن كث  رحمه الله: 

»ثم ونه قد انت ر  دعوته في الم ارا والمغارب، وعم ن دولةُ أمت  ه أقطار  
الآفاا عمومًا ما لم يحصل لأمة من الأمم قبلها، فلو لم ي ن محمد )صلى  
الله عليه وسلم  نبيًا ل ان ضرره أعظم من كل أأد، ولو كان ك ل  لح  ر  

 

 ، تحقيق قلعه جي. 37والقصة مروية في »دن ل النبوة « لأبي نعيم الأصفهاني، رقم  1
( ال ريعة«  صاأب  أأوات  ومعرفة  النبوة  »دن ل  في  البيهقي  دار  533/ 2ورواها  ط   ، 

 ال تب العلمية. 
بعباد   2 ال يطان  تلاعب  )ومن  فصل:  خاتمة  في  اللهفان ،  )و اثة  في  القيم  ابن  قاله 

 الصليب . 
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عنه الأنبياء أشد التح ير، ولنَ ف روا أذهم منه أشد التنف ، فإن  جميعهم قد 
وانقتداء بهم، ونصُّوا   ات  باع هم  أذهم عن  ونَ هَوْ  الضلالة،  دعاة  من  أ روا 

 1قد أن ر قومَه منه.  -وهو أوت الرسل   –على المسيح الدجات، أتى نوح 
ومعلوم أنه لم ينص ند من الأنبياء على التح ير من محمد )صلى الله عليه  

عنه ب يء   ا خبار  عنه، ون  التنف   والثناء  وسلم ، ون  مــدحه،  خلاف 
عــليه، والبشارة بوجوده، والأمر باتبِِاعه، والنهى عن مخالفته، والخروج  

 انتهى.  2«. عن طاعته
قلن: أضم و  ذل  أنه )صلى الله عليه وسلم  لم     مُ  با لمن قبله  
من الأنبياء مُلر يًا عليهم، كما يفعل الملوك ال مُتغلبة على الناس بمن تقد مهم  
مُتقو  نً   ولو كان كاذبا  بنبوتهم،  شاهدا  لهم،  مصدقا  جاء  بل  الملوك،  من 
ويطعن   بهم  يلُري  بل كان  قَ بله،  مَن  يُصد  ا  لم  سياسةً؛  عنده  م ن  ئًا  مُ ن  

 3عليهم كما يفعل أعداء الأنبياء. 

 *** 

 

  عن ابن عمر رضي الله عنهما ، والبخاري أيضا  3337انظر »صحيح البخاري« )  1
   عن أبي هريرة رضي الله عنه. 2936  ومسلم )3338)

بتصرف يس  من »البداية والنهاية « نبن كث ، كتاب دن ل النبوة، باب المسا ل التي    2
 دم ق. -، الناشر: دار ابن كث  )صلى الله عليه وسلم سئل عنها رسوت الله 

  ،  2/1136استفد  ه ه الفا دة من ابن القيم رحمه الله من كتابه »و اثة اللهفان« )   3
 م ة.  –تحقيق: محمد علير شمب ، الناشر: دار عالم الفوا د 
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عليه   • أثنَ  أنه  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  ومن 
المف رون والمست رقون والمؤرخون والفلاسفة الغربيون وال رقيون، ودو نوا أقوالهم  

 :1في كتبهم المطبوعة، وأشهر هؤنء هم
 

ألفونب دي نمارتين، أياة محمد، ترجمة: د. محمد قوبعة، وصدارا    .1
 م. 2006مؤسسة البابطين 

 م. 1994اللورد بودلي، أياة محمد، دار مصر للطباعة والن ر، القاهرة،  .2
 م. 2010تولستوي، أ  م الند محمد، م تبة الناف ة، القاهرة  .3
جورج برنارد شو، محمد أعظم الرسل، ترجمة: محمد عبد ال افي القوصي،   .4

 م. 2011دار الفجر للن ر، 
كارن أرمسترونج، س ة الند محمد، ترجمة: د. فاطمة نصر، سلسلة   .5

 م. 2006سطور، القاهرة 
نبيل بباوي )مصري ، عبقرية محمد، دار البباوي للن ر، القاهرة   .6

 م. 2007
نصري سلهب )لبناني ، في خطى محمد، ال تاب العربي، ب و    .7

 م. 1970
نظمي لوقا )مصري ، محمد الرسالة والرسوت، م تبة  ريب، القاهرة   .8

 م. 2004
 

ص     1 الأمم«،  م تهى  »محمد  من كتاب  القا مة  ه ه  ،  366  –  365استفد  
للباأ  محمد عبد ال افي القوصي، جلاه الله خ ا، فقد استفد  من كتابه الم كور  

 كث ا.
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آنا ماري شميل، أياتي الغرب شرقية، دار ال تاب العربي، دم ق،   .9
 م. 1998

توماس كارليل، الأبطات، ترجمة: محمد السباعي، وصدارا  هيئة قصور   .10
 م. 2009الثقافة، القاهرة 

 م. 1978جوستاف لوبون، أضارة العرب، دار المعارف، القاهرة،  .11
رودي بار ، الدراسا  ا سلامية في ااامعا  الألمانية، ترجمة: صالح   .12

 م. 1986فريد، دار الن ر العربية، 
زيجريد هون ه، قوافل عربية في رأاب القيصر، اللهراء للن ر والتوزيع،   .13

 م. 2001القاهرة، 
فيليب أتي )لبناني ، ا سلام منهج أياة، دار الف ر المعاصر، دم ق،   .14

 م. 1994
ماي ل هار ، الخالدون مئة أعظمهم محمد، الم تب المصري الحدي ،   .15

 م. 2004القاهرة 
 م. 2005مجدي مرجان، الله واأد أم ثالوث، م تبة الناف ة، القاهرة  .16
محمد عبد ال افي القوصي، محمد في شعر النصارى العرب، من ورا    .17

 م. 2011منظمة الأيسيس و 
م ارم الغمري، مؤثرا  عربية ووسلامية في الأدب الروسي، عالم المعرفة،   .18

 م. 1991ال وين، 
موريب بوكاي، القرآن والتوراة وا نجيل والعلم، دار الحرم للتراث، القاهرة  .19

 م. 2010
 م. 2007هانل كونج، ا سلام طريق الأمل، دار ال روا، القاهرة  .20
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العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه أثنَ عليه ما   • ومن الدن ل 
 : 1يليد على ثلاثين شاعرا مسيحيا عربيا، وهم 

عارضَ فيها قصيدةَ  في قصيدته التي    م   710  –  640)  الأخطل التغلد   .1
 . كعب  بن  زه  

 ء  وال ُّعراء  المسيحيين، أمثات: في العصر  الحدي   برز عددٌ وافرٌ من الأدباو 
 لبناني   - م    1949 –  1872)  خليل مطران .2
 لبناني   - م  1957 – 1889)  ويليا أبي ماضي .3
، رشيد سليم الخوري  .4  لبناني  - م 1984 –  1887) ال اعر القروي  
 لبناني  - م  1931 –  1883خليل ج ان ) ج ان .5
با .6 المعروف  الخوري،  الله  الصعبد  )لأخطل     -  م  1968  –  1885غ  

 لباني 
 سوري  - م 1978 – 1893)  جورج صيدح  .7
 سوري  - م  1977 –  1901مي ات المغربي ) .8
 لباني  - م 1961 –  1875) شبلي الملاط  .9

 اني ن لب  -م  1930 –  1871) نقون فياض  .10
 سوري  -م  1972 – 1911)  وصفي قرنفلي .11

 

، للباأ  محمد  349استفد  ه ه القا مة من كتاب »محمد م تهى الأمم«، ص     1
الم كور كث ا. وبعدما   استفد  من كتابه  القوصي، جلاه الله خ ا، فقد  ال افي  عبد 
سرد ال يخ القوصي أسماء هؤنء ال عراء سرد طا فة من أشعارهم وأأات و  كتاب له  
من ورا    العرب«، من  النصارى  وهو: »محمد في شعر  الموضوع  متخصص في ه ا 

 م. 2011منظمة الأيسس و 
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 لبناني  -م  1931 –  1855)  محبوب الخوري ال رتوني  .12
 سوري -م  1950 –  1899) أسنِ رشيد  راب  .13
 لبناني   -م  1947 – 1903)  ولياس طعمة .14
 سوري  -م  1967 –  1905)  سمعانسليم عيسى  نصر  .15
 لبناني  -م   1942)توفي قبل   ولياس فاعور .16
 عاش بين فلسطين وسورية  –م   1999 –  1923) نقون أنا  .17
 لبناني   -م  1996 –  1912) الحسينِ  ناصيم أيوب  .18
 لبناني   -م  1961 –  1890)  الأب نيفون سابا .19
 سوري  -م  1967-1899) يوسم أنا العيد  .20
 اني نلب -م  1968 – 1885)  جميل الخوري .21
 لبناني   -م  1962 –  1886)  مارون عبود .22
 سوري  -م  1981 – 1911)  ولياس قنصل .23
 فلسطينِ  -م  1991-1917)  ب العيسىيسعيد جر  .24
 سوري -م  2017 –  1947) جاك ص ي شماس  .25
 سوري  -م  1945 –  1868)  ميخا يل خ  الله ويردي .26
 لبناني  -م  2002-1912)  رياض المعلوف .27
 سوري -م  1996-1911)  عبد الله يوركي ألاا .28
 لبناني   -م  1997-1912)  يوسم أبي رزا  .29
 لبناني   -م  1976-1893) ولياس فرأا   .30
 لبناني  -م   1957-1888)  أليم دموس .31
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 دلائل النبوة العقلية 

 الدليل الثامن: تصديق القرآن لنبوة محمد )صلى الله عليه وسلم( 

 *** 

نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه • العقلية على  لو كان فعلا    من الدن ل 
للنبوة   وهي    ومَترعا مدعيا  يحسنها  ن  هو  ب لمة  القرآن  ابتدأ  لما  للقرآن 

﴿اقرأ﴾، بل نبتدأ ب لمة من مواطن قوته، وليب بما ن يقدر عليه، وذ م ن  
المعلوم أن محمدا كان أميا، ن يقرأ ون ي تب، فلما ابتدأ الوأي عليه ب لمة  
)اقرأ  وهو ن يقرأ؛ دت ه ا على أن ن تتار ما يريد تبليغه للناس، ون تترع  

 1من عنده، بل يبلغ ما أوأي وليه بدون تغي . 

 *** 

لو كان فعلا    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه •
للنبوة   للقرآن لما جاء فيه الآيا  التي تعاتبه وتربيه، كقوت الله    ومَترعا مدعيا 

الند   أيها  تبتغي مرضا  أزواج  والله    لم تحرم ما أحل الله لك تعا : ﴿يا 
 2 فور رأيم﴾. 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة   1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 49ص 

 .  1سورة التحر :  2
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 ﴿ تعا :  الله  والله  وكقوت  الناس  وتُشى  مبديه  الله  ما  نفسك  في  وتُفي 
 1﴾. أحق أن تُشاه

أتى يتبين ل  ال ين صدقوا    لم أذنت لهموكقوت الله تعا : ﴿عفا الله عن   
 2وتعلم ال اذبين﴾. 

أصاب  من سيئة   وما  فمن الله  تعا : ﴿ما أصاب  من أسنة  وكقوت الله 
 3﴾. فمن نفسك

،  فبسبب ذنوبكوالمعنَ: ما أصاب  من خ  فمن الله، وما أصاب  من شر  
يوجه   أن  يم ن  هل  نبيا؛  وليب  للقرآن  مَترعا  محمد  لو كان  هنا:  والوقفة 

 لنفسه مثل ه ا الخطاب القوي؟! 
أشركن   لئن  قبل   من  ال ين  وو   ولي   أوأي  ﴿ولقد  تعا :  الله  وكقوت 

 4﴾. الخاسرينولت ونن من   ليحبطن عملك
وكقوت الله تعا : ﴿يا نساء الند من     من ن بفاأ ة مبينة يضاعم لها  

 5الع اب ضعفين وكان ذل  على الله يس ا﴾. 
والتعليق على ه ه الآيا  كلها: هل لو كان القرآن من تَليم محمد، وكان  
ه ه   وكل  العتابا ،  ه ه  لنفسه كل  يوجه  أن  يم ن  فهل  للنبوة؛  مدعيا 

 6اللواجر، ثم يح  الناس على قرا تها، ثم يرتب الأجر والثواب على ذل ؟! 
 

 .   37سورة الأألاب:  1
 .  43سورة التوبة:  2
 .  79سورة النساء:  3
 .  65سورة اللمر:  4
 .   30سورة الأألاب:  5
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وإن لم  ومن ذل  قوله تعا : ﴿يا أيها الرسوت بلغ ما أنلت ولي  من رب   
والله يعصم  من الناس﴾، ففي الآية زجر له ون لم    تفعل فما بلغت رسالته

 يبلغ رسالة ربه. 

 *** 

لو كان فعلا    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه •
للنبوة   التي    ومَترعا مدعيا  الآيا   فيه  جاء  لما  الموجهة  للقرآن  التهم  تفصل 

، لأنه به ا سيقلل من قدر نفسه، كاتهامه باانون، وقد ورد ذكر توجيه  إليه 
وأنه   ساأر،  وأنه  وال  ب،  السحر،  واتهامه  آيا ،  عدة  وليه  التهمة  ه ه 

 يصدا كل ما قيل له. 
أن   يم ن  فهل  للنبوة؛  مدعيا  وكان  محمد،  تَليم  من  القرآن  لو كان  هل 
يرتب   ثم  قرا تها،  على  الناس  يح   ثم  وليه،  الموجهة  التهم  للناس  ي  م 

 1الأجر والثواب على ذل ؟! 

 *** 

لو كان فعلا    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه •
للنبوة   التِ  للقرآن    ومَترعا مدعيا  الصعبة  الشخصية  الوقائع  فيه  لذكر 

، أعظمها وفاة عمه أبي طالب، ال ي كان يحوطه وينصره، ووفاة  حصلت له 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة   6
 . 136،  110ص 

 . 111انظر المرجع السابق، ص  1
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زوجته خديجة )رضي الله عنها ، وقد ماتا في عام واأد، وك ل  وفاة جميع  
بعده بستة شهور، ف ل ه ا   فقد ماتن  فاطمة،  ون  أونده وبناته في أياته 
أصل له ولم     ذكره في القرآن، لأن القرآن ليب من وملاءه، ولو كان من  

 1وملاءه لظهر ذل  كما يظهر من جميع ال تاب. 

 *** 

لو كان فعلا    على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه  العقليةومن الدن ل   •
، وعند التأمل في القرآن  لأظهر نفسه فيه وافتخرللقرآن    ومَترعامدعيا للنبوة  

ال ر  نجد أنه ن يوجد ذكر لقبيلة الند محمد )صلى الله عليه وسلم ، وهي  
( اسم  توجد سورة تحمل  قريش، ون  )الفخ    قبيلة  الأسرة  هاشم  وهي  بنِ 

 ، أو )بنِ عبد المطلب ، وهو جده الأقرب. ا  ينتمي وليهتيال
القرآن   )آمنة بنن وهب  والدته، ولم ي كر  كما ن توجد سورة تحمل اسم 
اسم أأد من بناته ون أأد من أصحابه الأقربين، وونَّا الأسماء التي ت رر   

 و  هم كث .  وعيسىهي أسماء الأنبياء وبراهيم وموسى 
نفسي ه ا  أثر على  ا سلام واسمه جوزيم: )ف م  و   المهتدين  أأد  قات 
الأمر، فعرفن أن القرآن ن يم ن أن ي ون من عند محمد ند ا سلام كما 

 يقات، وون لوضع سور لعا لته ولمحبيه . 
أسماء   نجد  انخر  ااانب  على  المسيحبينما  قات    آل  القرآن،  في  م كورة 

أين  جوزيم )وذُهلن  باسم    وجد  :  سورة  ال ر   القرآن  في  آل أن 
)آت   عمران لفظة  أن  لي  تبين  ثم  السلام،  عليه  المسيح  عا لة  اسم  وهي   ،

 

 انظر المرجع السابق.  1
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كلمة تخاطَب بها العا لا  ال ريمة الطيبة، كما تبين لي أن ه ه السورة هي  
 ثاني أطوت سورة في القرآن ال ر  . 

كما يجد القارىء ال ر  أن اسم   ه من الأنبياء ذكُر أضعاف ما ذكر اسم  
نوح   اسم  ذكر  بينما  مرا ،  أربع  محمد  اسم  ذكر  فقد  مرة،    43)محمد ، 

وبراهيم   الند    133مرة، وذكر اسم موسى    63وذكر اسم  مرة، وذكر اسم 
)ال مسيح    القرآن خمسًا وع رين مرة، كما ورد ذكره باسم    9)عي سى  في 

مرا ،  وورد ذ كر عيسى )عليه السلام  في القرآن بع د ة ألقاب ومسم يا   
 وهي: عيسى ابن مر ، ابن مر ، ال مسيح، عبد الله، رسوت الله.  

مرة في القرآن، بينما لم يُ كر في القرآن اسم    31كما ورد ذكر اسم أمه )مر   
 واأدة من بنا  الند محمد )صلى الله عليه وسلم  أو زوجاته. 

فه ه كلها براهين على أن محمدا )صلى الله عليه وسلم  ن تتار ما في القرآن،  
ون تترعه، بل يبلغ الناس ه ا القرآن ال ي أوأي وليه كما هو، وكفى به دليل  

 1على نبوته محمد )صلى الله عليه وسلم . 
القرآن ال ر     على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن   العقلية ومن الدن ل   •

به مُعج   لٌ للب ر من ع رة وجوه ، وه ا دليل على أنه من عند  2ال ي جاء 
 الرب، سبحانه وتعا ، وه ه هي وجوه ا عجاز الع رة: 

 

 . 112انظر المرجع السابق، ص  1
قولي ونِا ع رة ليب على سبيل التحديد، ول ن بحسب ما يسر الله الوقوف عليه، وربما   2

القرآن   وعجاز  وجوه  للاطلاع  وانظر  أعلم،  تعا   فالله  أخرى،  وجوه  هناك  كانن 
ال ر  الع رة كما ذكرها القرطد رحمه الله في مقدمة كتابه »ااامع لأأ ام القرآن«،  

 باب: ذكر ن ن في وعجاز القرآن، وشرا ط المعجلة وأقيقتها. 
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بلغتهم، وفي  بيانه وفصاحته:  الأولالوجه   العرب  نلت على  ال ر   فالقرآن   ،
رْوَةَ في الفصاأة والبلا ة والبيان وأسن نظم ال عر، فظنوا   زمان بلغوا فيه ال  
في أوت الأمر أنِم يستطيعون ا تيان بمثله فقالوا ﴿لو ن اء لقلنا مثل ه ا ون  

، فنلت القرآن بتحديهم على ثلاثة مراأل ؛ الأو   1ه ا ون أساط  الأولين﴾ 
بمثله  مثله 2أن  توا  سور  بع ر  أن  توا  والثانية  بسورة 3،  أن  توا  والثالثة   ،

فقطع  4مثله  وقوة فصاأتهم،  القرآن  مغالبة  لوا مع شدة أرصهم على  فعج   ،
لئن اجتمعن ا نب واان   الله طمعهم و  قيام الساعة في قوله تعا  ﴿قل 
لبعض   بعضهم  ولو كان  بمثله  ن  تون  القرآن  ه ا  بمثل  أن  توا  على 

 5.6ظه ا﴾ 

 قات ابن تيمية رحمه الله: 

آيا    تتُلى  الرسوت،  به  جاء  أين  من  اللمان  طوت  على  باقية  آيته  والقرآن 
﴿فأتوا   ون كانوا صادقين﴾ و  مثله  ﴿فليأتوا بحدي    قوله  ويتلى  به  التحدي 

 

 .  31سورة الأنفات:  1
 .  34 –  33سورة الطور:  2
 .  13سورة هود:  3
 .  23سورة البقرة:  4
 .  88سورة ا سراء:  5
وانظر أيضا ما قاله ال نقيطي رحمه الله في تفس  قوله تعا  ﴿وما كان ه ا القرآن أن    6

يفترى من دون الله ول ن تصديق ال ي بين يديه وتفصيل ال تاب ن ريب فيه من  
  . 37رب العالمين﴾ )سورة يونب: 
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بع ر سور  مثله﴾ و ﴿بسورة  مثله وادعوا من استطعتم من دون الله﴾، ويتُلى  
قوله ﴿قل لئن اجتمعن ا نب واان على أن  توا بمثل ه ا القرآن ن  تون  
أوت   في  به ا  الرسوت  وخبار  فنفب  ظه اً﴾،  لبعض   بعضهم  ولو كان  بمثله 

يعُجل    1الأمر  أنه كان خارقاً  دليل على  الخلق  ب ثرة  علمه  مع  ب ل   وقطع ه 
 عن معارضته، وه ا ن ي ون لغ  الأنبياء.  2ال  ث    قَ    لين 

في   وليب  والعجم،  والعرب  والمخال م،  الموافق  س م عه  قد  اللمان  طوت  مع  ثم 
الأمم من أظهرَ كتاباً يقرأه الناس وقات ونه مثله، وه ا يعرفه كل أأد، وما من  

ون    -وون كان في أعلى طبقا  ال لام لفظاً ومعنَ    -كلام ت لم به الناس  
وقد قات الناس نظ هَ وما ي بهه ويقاربه، سواء كان شعراً أو خطابة أو كلاماً  
من   د  وُج  وما  ذل ،  و    والرسا ل  والوعظ  وانستدنت  والح م  العلوم  في 

د ما يُ بهه ويقُاربه.   ذل  شيء ون وَوُج 

أرص   مع  نظ   له  يوجد  لم  أنه  وع    جمهم  عرب  هم  الناس  يعَلم  م  ما  والقرآن 
العرب و   العرب على معارضته، فلفظهُ آية، ونظمُه آية، ووخبارهُ بالغيوب  
على   وسلطانهُ  وعظمتُه  وجلالتُه  آية،  ووعيدُه  ووعدُه  آية،  ونِيُه  وأمرهُ  آية، 
له   العربي كانن معانيه آية، كل ذل  ن يوجد  ترُجم بغ   القلوب آية، ووذا 

 3نظ  في العالم. 

 قات مقيده عفا الله عنه: 
 

 أي في أوت أمر نبوته.  1
 الث         قَ    لين هُا ا نب واان. 2
 .  517 - 515كتاب »النبوا «، ص   3
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ه ا   بمثل  أن  توا  واان  ا نب  جميع  القرآن  من  آيا   ن    س  في  تحدى الله 
 القرآن أو سورة منه أو آية منه فما استطاعوا، وهي: 

فَأْتوُا   .1 عَبْد نَا  عَلَى   نَ ل لْنَا  ذ   ا  رَيْب   في   مِِن ﴿وَو ن كُنتُمْ  ثْلِهِ  بِسُورةَ   وَادْعُوا   مِِ
 . شُهَدَاءكَُم م  ن دُون  اللَّ   و ن كُنتُمْ صَاد ق ين﴾

 : كالتالي  ال ريمةالآية  وتفس  

من   شَ     عليه    القرآن وون كنتم في  عبدنا محمد صلى الله  على  نَ ل لناه  ال ي 
القرآن،   فهاتوا سورة تماثل سورة من  ليب من عند الله،  أنه  وسلم، وتلعمون 

 .واستعينوا بمن تقدرون عليه م ن أعوان م، ون كنتم صادقين في دعواكم

ثْلِهِ  بِسُورةَ  ﴿أمَْ يَ قُولوُنَ افْتَراَهُ قُلْ فأَْتوُا   .2 وَادْعُوا مَن  اسْتَطعَْتُم م  ن دُون  اللَّ     مِِ
و ن كُنتُمْ صَاد ق ين * بل ك بوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما  تهم تَويله ك ل  ك ب  

 ال ين من قبلهم فانظر كيم كان عاقبة الظالمين﴾. 

 : الآية ال ريمة كالتالي وتفس  

أم يقوت ال فار ال ين ن يؤمنون بأن القرآن من عند الله: ون ه ا القرآن افتراه  
محمد من عند نفسه؟ فقل لهم أيها الرسوت: فأتوا أنتم بسورة واأدة من جنب  
قَدَرْتم عليه من   القرآن في نظمه وهدايته، واستعينوا على ذل  ب ل مَن  ه ا 

 .دون الله من ونب وجن، ون كنتم صادقين في دعواكم 

الت  يب بالقرآن أوت ما سمعوه قبل أن يتدبروا آياته، وكفروا بما   و بل سارَعوا 
لم يحيطوا بعلمه من ذكر البع  واالاء واانة والنار و   ذل  من الأمور التي  

 لم  تهم بعدُ أقيقة ما وُع دوا به في ال تاب.  
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أيها   فانظر  قبلهم،  التي خلن  الأمم  بوعيد الله ك  بن  الم ركون  وكما ك  ب 
بالخسم،   بعضهم  الله  أهل   فقد  الظالمين،  عاقبة  الرسوت كيم كانن 

 .وبعضهم بالغرا، وبعضهم بغ  ذل 

ثْلِهِ  بِعَشْرِ سُوَر  ﴿أمَْ يَ قُولوُنَ افْتَراَهُ قُلْ فَأْتوُا  .3 مُفْتَريََا   وَادْعُوا مَن  اسْتَطَعْتُم   مِِ
 م  ن دُون  اللَّ   و ن كُنتُمْ صَاد ق ين﴾. 

 : وتفس  الآية ال ريمة كالتالي

القرآن،   افترى ه ا  قد  ون محمدًا  أهل "م ة":  الم ركون من  بل يقوت هؤنء 
فقل لهم: ون كان الأمر كما تلعمون فأتوا بع ر سور مثله مفتريا ، وادعوا  
من استطعتم من جميع خلق الله ليساعدوكم على ا تيان به ه السور الع ر،  

 .ون كنتم صادقين في دعواكم

ذَا بمثِْلِ وَااْ نُّ عَلَى  أَن َ تْوُا    اْ  نبُ   اجْتَمَعَن  ﴿قُل ل ئ ن    .4 نَ َ تْوُنَ   الْقُرْآنِ  هََٰ
 بم  ثْل ه  وَلَوْ كَانَ بَ عْضُهُمْ ل بَ عْض  ظَه  اً﴾. 

 : وتفس  الآية ال ريمة كالتالي

اتفقن ا نب واان   لو  القرآن كلام الله:  يؤمنون بأن  لل ين ن  قل يا محمد 
القرآن   ه ا  بمثل  ا تيان  محاولة  ولو    المعجل على  به،  ا تيان  يستطيعون  ن 

 تعاونوا وتظاهروا على ذل . 

فَ لْيَأْتوُا    يقولون ﴿أم   .5  * يؤمنون  ن  بل  ثْلِهِ  بَِدِيث  ت    قَ   و له  كَانوُا   مِِ و ن 
 صَاد ق ين﴾. 

 ال ريمة كالتالي:  الآية وتفس  
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 الم ركون ون محمدا اختلق القرآن من تلقاء نفسه؟   هؤنءأم يقوت 

فليأتوا ب لام مثل القرآن ون    .بل هم ن يؤمنون، فلو آمنوا لم يقولوا ما قالوه
 كانوا صادقين في زعمهم أن محمدًا اختلقه من عنده. 

َ ا ﴿وَمَا كَانَ  .6 ال   ي بَيْنَ    يُـفْتَرىََٰ مِن دُونِ اللَِّّ أَن   الْقُرْآنُ  هَ  تَصْد يقَ  وَلَ   ن 
يلَ الْ  تَاب  نَ رَيْبَ ف يه  م ن ر ب   الْعَالَم ين﴾.   يَدَيْه  وَتَ فْص 

 : وتفس  الآية ال ريمة كالتالي

وما كان يتهي أ لأأد أن  تي به ا القرآن م ن عند    الله، لأنه ن يقدر على  
لما شرعه الله لأمة محمد    وتفصيل ذل  أأد من الخلق، وفي ه ا القرآن بيان  

 صلى الله عليه وسلم، ون ش  في أن ه ا القرآن موأىً من رب العالمين. 

 فائدة 

ذا يدت على بطلان مقولة ون محمدا صلى الله عليه وسلم افترى ه ا القرآن؛  
القرآن، ولم ي ن يحفظ   قبلَ  أن محمدا لم يجالب علماء ون شعراء في فترة ما 
القرآن ال ي   له نظم ه ا  أين  القرآن ون بعدها، فم ن  ال عر في فترة ما قبل 

 أعجل العرب والعجم بنظمه وأسلوبه؟ 

ومن أين له معرفة الأخبار التارتية التي تضمنها القرآن وقد عُل م أن بلده م ة  
 لم ت ن فيها مدراسُ تدُر سُ فيها تل  الأخبار؟ 

ون في   لم ت ت م  التي  القرآن  الم كورة في  العلمية  الأمور  له معرفة  أين  وم ن 
 اللمن الحاضر بعد مرور أربعة ع ر قرنا على نلوت القرآن؟ 
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ومن ذل  مراأل خلق ا نسان في بطن أمه، وت وين اابات والبحار و  ها  
 من الأمور الطبيعية. 

 التوراة والإنجيل لا يُجزم بأنها معجزة في لفظِها  –فائدة  

التوراة   يُجلم بأن  فه ا    وا نجيلن  والن     ظم كالقرآن،  اللفظ  من أي   مُعجلة 
لما تضمنته من   مُعجلة  الع انية، وونَّا هي  أنل ت بها وهي  التي  اللغة  و   يرجع 
من   فيها  وما  والنور،  الهدى  من  فيها  وما  الغيوب،  عن  ال معاني، كا خبار 

 1. )صلى الله عليه وسلم  ا خبار بنبوة محمد 

القرآن  إعجاز  وجوه  من  الثانّ  أنه  الوجه  جهة  :  من  لا  عوج  فيه  ليس 
رحمه الله في تعليق له على قوله    ال نقيطي ، قات  الألفاظ ولا من جهة المعانّ 

 تعا  ﴿الحمد لله ال ي أنلت على عبده ال تاب ولم يجعل له عوجاً﴾: 

ما كان، ن من جهة الألفاظ ون من جهة    اعوجاجاً أي: لم يجعل فيه   كا ناً 
المعاني، فألفاظه في  اية ا عجاز والسلامة من العيوب والوصما ، ومعانيه  
رب    ﴿وتمن كلمة  عدت  وأأ امه  صدا،  أخباره  ال مات،  في  اية  كلها 

 2صدقاً وعدنً﴾ أي: صدقاً في الأخبار، وعدنً في الأأ ام. 

 

  . 519انظر كتاب »النبوا « ) 1
 .  18»الرألة و  أفريقيا«، ص  2
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القرآن    ثالثا:  وعجاز  وجوه  العصور  ومن  مر  على  التحريف  من  حِفظه 
، ووجه ا عجاز أنه لم يُ حفظ كتابٌ من ال تب السماوية كما أُ ف ظَ  والدهور

 . 1ه ا ال تاب، وصدا الله ﴿ونا نحن ن للنا ال   كر وونا له لحافظون﴾ 

وجوه  رابعا ومن  تشريعات  القرآن    وعجاز :  من  القرآن  تضمنه  ما  حُسْنُ 
ما  وأحكام جميع  وت مل  والأم نة،  الأزمنة  واميع  الب ر  اميع  تصلح   ،

وانقتصاد   والآداب  وال ريعة  العقيدة  في  وآخرت هم،  دنياهم  في  العباد  يصلح 
 والسياسة و  ها، وجعله مستغن  عن   ه من القوانين والدسات . 

القرآن    وجوه: ومن  خامسا التي  صِدقُ الأخبار التِ تضمنهاوعجاز  ، سواء 
مضن، أو التي تحصل تَ بَ عًا مع مرور اللمن أثناء تَ نَ لُّت القرآن، أو الآيا  التي  

المستقبلية،   التِ مضت فيها ذكر بعض الأمور  فهي كا خبار    فأما الأخبار 
عن خلق السماوا  والأرض، وقصة آدم ووبليب، ثم قصص الأنبياء السابقين  
القرنين،   أقوامهم، وقصة صاأب اانتين، وقصة أصحاب ال هم وذي  مع 
القراءة ون   يعرف  أمي ن  ند  لسان  الأخبار على  و  ها، جاء  كل ه ه 

 ال تابة. 

القرآن   وبيان كتمان    ك ل  وتَضَ م ن  التوراة،  في  الواردة  الأأ ام  بعض  ذكر 
ون كنتم   بالتوراة  فأتوا  ﴿قل  بقوله  القرآن  تحداهم  أتى  لها،  اليهود  أأبار 

 . 2صادقين﴾ 

 

 .  9سورة الحجر:  1
 .  93سورة آت عمران:  2
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وظهر صدقها ف الآيا  التي ن للن    وأما الآيات التِ نـزلت تـَبـَعًا مع التنـزيل
ل  م أأوات المنافقين، والآيا  التي فيها وجابة على أسئلة، كالآيا  التي  
تَصَد رها قولهُ ﴿ويسألون ﴾ ونحوها، وك ا المواقم التي ك فن عن صدا الله  

 وعد ه لنبي      ه بالنصر في الحروب، و   ذل . 

المستقبل في  سيأتي  ما  أخبار  فيها  التِ  الآيات  لـما    وأما  مـطابقة  فوقعت 
 سورة الفتح.  آخر ف دخوت ال    مسجد الحرام، وهي في  أخبر

، فقد روى ابن جرير وابن  1وأيضا قوله تعا  ﴿سيهلم اامع ويولون الدبر﴾ 
 أبي أاتم أن عمر لما ن للن ه ه الآية قات: أيُّ جمع  يهُلم؟  

يَ   ث   بُ في الد  رع ويقوت:    )صلى الله عليه وسلم  بدر رأين الند    يومفلما كان  
 ﴿سيهلم اامع ويولون الدبر﴾. 

 وفي رواية نبن أبي أاتم: فعرفنُ تَويلها يومئ . 

آيا    مثل  بآية  أن  توا  عن  الناس  عجل  تقرير  فيها  التي  الآيا   وك ل  
القرآن، فعجل الناس فعلا، وكالآيا  التي تقرر أفظ الله ل تابه، كقوله تعا   
من   ف م  أخ ،  الأمر كما  فوقع  لحافظون﴾،  له  وونا  ال كر  نللنا  نحن  ﴿ونا 
العلة   التي تقرر أصوت  ل، وكالآيا   القرآن وعج  وبطات صدا  ملحد  أاوت 
وال رامة والسيادة والظهور للأمة ا سلامية ون استقامن على أمر الله، فوقع  
تعا    قات  بعدها،  وما  الأو   المفضلة  الثلاثة  القرون  أخ  الله في  الأمر كما 

ليستخلفنهم في الأرض كما ﴿وعد الله ال ين آمنوا من م وعملوا الصالحا   
 

 .   45سورة القمر:  1
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استخلف الذين من قبلهم وليَمكنن لهم دينهم الذين ارتضى لهم وليبدلنهم  
، ثم لما ف ا فيهم ال رك  1يعبدوننِ ن ي ركون بي شيئا﴾   من بعد خوفهم أمنا

؛   والسلوك  وال ريعة  العقيدة  في  الصالح  السلم  منهج  عن  والبعد  والبدع، 
قرونا   صاروا في ذيل الأمم، وتسلطن عليهم الأمم الأخرى، واأتلوا بلادهم 

 .2من اللمن 

لما    القرآنومن دن ل صدا   العلمية، ثم  الأمور  فيه من ذكر بعض  ما جاء 
ظهر  انكت افا  العلمية الحديثة وقعن مطابقة لما أخ ، فمراأل ت وين  

قد تحدث عنه القرآن قبل أربعة ع ر قرنا،    –مثلا    –ا نسان في بطن أمه  
بينما لم يَهتد  علماءُ الطب و  مراأل ذل  الت وين ون في العقود المتأخرة من  

 ه ا اللمان. 

 

 .  55سورة النور:  1
تعمد  هنا ذكر جملة )واأتلوا بلادهم قرونا  بدت )واستعمروا بلادهم قرونا ، والفضل    2

ا براهيمي  الب    السلفي محمد  للعلامة  انتقد    في ه ا انختيار يعود  رحمه الله، فقد 
ومن   )الع       مارة ،  هي  ال لمة  ه ه  مادة  ون  معناه  ما  فقات  )انستعمار ،  كلمة 
الأرض   من  أن أكم  ال ي  ﴿هو  تعا   الله  قات  والعمران، كما  التعم   م تقات       ها 
ن   الخراب  هو  اللمنية  الحقبة  تل   في  ا فرنج  من  وقع  وال ي  فيها﴾،  واستعمركم 
آثارا   وتركوا  والمقوما ،  والأف ار  والعقوت  والأديان  الأوطان  خر بوا  فإنِم  العمران، 
الأسم   ومع  عليها،  وهيمنوا  اأتلوا  التي  البلاد  من  انسحابهم  بعد  سيئة  وبصما  
فالمصطلح المستعمل بين المسلمين بعد انسحابهم وو  الآن هو انستعمار، وه ا خطأ  

  . 507 - 3/506انظر »آثار ا براهيمي« ) لفظي واضح.
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أن   تمر    القرآن وبيان ذل   أمه  بطن  ا نسان في  أن أياة  بين    بخمس ال ر  
 مراأل، قات تعا  في مطلع سورة المؤمنون: 

جعلناه نطفة في قرار م ين *    ثم من سلالة من طين *   ا نسان﴿ولقد خلقنا  
العلقة مضغة    ثم فخلقنا  علقة  النطفة  عظاما    فخلقنا خلقنا    فكسونا المضغة 

أن أناه خلقا آخر فتبارك الله أأسن الخالقين * ثم ون م بعد    ثمالعظام لحما  
 ذل  لميتون * ثم ون م يوم القيامة تبعثون﴾. 

هو الأساس، لما خلق الله أبانا آدم عليه السلام من طين، وفي    الخلقةفأصل  
 ه ا يقوت الله تعا  ﴿ولقد خلقنا ا نسان من سلالة من طين﴾. 

الخمس   المراحل  مرألة  وأما  فهي  أمه  بطن  في  ا نسان  لت ون  التدريجية 
 النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام ثم اللحم فوا العظام. 

 علقة﴾ أي دمًا أحمر.  النطفة فقوله: ﴿خلقنا 

التي   المضغة  قَدْر  قطعة لحم  أي  و  مضغة،  العلقة  تتحوت  يومًا  أربعين  وبعد 
 يمضغها ا نسان في فمه. 

 ثم تتحوت المضغة اللينة وتتحوت خلقتها و  عظام. 

 ثم تُ سى العظام لحمًا، ثم ينُ ؤه الله خلقًا آخر بنفخ الروح فيه. 

 فتبارك الله ال ي أأسن كل شيء خلقه. 

الس رد لمراأل خلق ا نسان أن علم الطب ااديد اكت م    ه اوال اهد من  
أربعة   من   القرآن  في  م كورة  المراأل  ه ه  بأنه  تفاجأ  ثم  المراأل كلها،  ه ه 
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القرآن كلام الله، ن يم ن أن ي ون   ع ر قرنا، فاست       دلوا من ه ا على أن 
 ال ي أتى به ب ر، فسبحان من بهر بح مته العقوت. 

بالنسبة   الأمر  ت وينها    لت وينوك ا  ذكر  جاء  فقد  و  ها،  واابات  البحار 
أخ    لما  مطابقة  الحديثة وقعن  الم ت فا   وبعد ظهور  القرآن،  الطبيعي في 

 به. 

انكت افا  العلمية لما جاء به القرآن مؤلفا  كث ة،    مطابقةوقد ألُ     فَن في  
أراد   الطبيعة، ومن  علماء  من  بالقليل  ليب  عددٌ  التطابق  ه ا  بسبب  وأسلم 
لرابطة   التابعة  العلمي  ا عجاز  هيئة  مطبوعا   و   فل جع  ذل   في  التوسع 

 العالم ا سلامي بم ة الم رمة. 

، فعلاوة على أن  تنوُّع العلوم التِ احتواهاالقرآن    وعجازومن وجوه  سادسا:  
القرآن ال ر  قد قرر العقيدة الصحيحة فيما يتعلق بصفا  الله تعا  وأأقيته  
بالعبادة، وهَدَمَ أساط  الخرافة والتعلق بالمخلوقا  ؛ فإنه لم يقتصر على ه ا،  
المعيار   هو  بل  ال ث ،  ال يء  واللغة  والبلا ة  النحو  علماء  منه  ا ترف  فقد 

 الأساس لضبط علوم هم. 

صادا فيما    )صلى الله عليه وسلم تدت على أن الند    كلهافتنوُّع العلوم ه ه  
يُ بَ ل      غُه عن ربه، فإنه من المستقر المعلوم عند قومه أنه أمُ  ي ، ن يقرأ ون ي تب،  
وليه من ربه؟ قات   القرآنية لون أنه يوُأى  أين سيأتي ب ل ه ه الأخبار  فمن 
نرتاب   وذا  بيمين   تخطه  ون  من كتاب  قبله  من  تتلو  ﴿وما كنن  تعا  
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المبطلون * بل هو آيا  بينا  في صدور ال ين أوتوا العلم وما يجحد بها ون  
 .1المبطلون﴾ 

، سواء كانن نفوسا  تأثيره البليغ في النفوسالقرآن    وعجاز: ومن وجوه  سابعا
لرأيته خاشعا   القرآن على جبل  أنللنا ه ا  أو كافرة، وصدا الله ﴿لو  مؤمنة 

خ ية الله﴾  من  مت ابها  2متصدعا  الحدي  كتابا  أأسن  نلت  وقوله ﴿الله   ،
 .3تق عر منه جلود ال ين ت ون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم و  ذكر الله﴾ 

وقد تَثر بالقرآن بعض صناديد ال فر من قريش، ومن ذل  قصة الوليد بن  
»تفس ه«  في  جرير  ابن  روى  فقد  القرآن،  سمع  لما  في    4المغ ة  والحاكم 

واللفظ له عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد بن ال مغ ة    5»مستدركه« 
الند   و   عليه وسلم  جاء  فبلغ    )صلى الله  له،  ف أنه را   القرآن،  عليه  فقرأ 

 ذل  أبا جهل فأتاه فقات: يا عمْ، ون قوم  يرون أن يجمعوا ل  مان. 

 قات: ل  مَ؟ 

 6محمدا لتَعر ض لما ق بَ لَه.  أتين قات: ليعطوكَهُ، فإن   

 

 .  49 – 48سورة العن بو :  1
 .  21سورة الح ر:  2
 .  23سورة اللمر:  3
 .  25  – 18تفس  سورة المدثر، الآيا   4
5 (2/507 .  
 أي لتعرض نفس  لما عنده من مات، يريدون أنه طم ع بما عنده، فله ا ذهب وليه.  6
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 قريش أني من أكثرها مان. قات: قد عل مَن 

 قات: فقُل فيه قون يبلُغ قوم  أن  من رٌ له، أو أن  كارهٌ له. 

قات: وماذا أقوت؟ فوالله ما في م رجل أع لم بالأشعار منِ، ون أعلم برَجل  ون  
بقصيدة  منِ، ون بأشعار ال  جن، والله ما يُ              به ال ي يقوت شيئا من ه ا،  

، وأنه لمثمرٌ أعلاه،  1ووالله ون ل قوله ال ي يقوت أ             لاوة، وون عليه لطُ لاوة 
 أسفله، وونه ليعلو وما يعُلى، وونه لَ  يَ  حْط مُ ما تحته.  2مُغد اٌ 

 قات: ن يرضى عن  قوم  أتى تقوت فيه. 

 قات: فدعْنِ أتى أف ر. 

ذرني ومن خلقن  (، فن للن  3ث ره عن   ه سحر يؤثر،  َ   فلما ف   ر قات: ه ا
 .4وأيدا﴾ 

واللفظ له عن اللهري  6والبيهقي في »الدن ل«  5في الس ة وسحااوأخرج ابن 
ليلة   خرجوا  شُريق  بن  والأخنب  سفيان  وأبا  جهل  أبا  أن  أُد  ثنُ  قات: 

 

 أي رونقا وأسنا، وقد تفتح الطاء. انظر »النهاية«.  1
التنليل    2 وفي  ال ث ،  الماء  هو  ماء  دقا(الغدَا  في  )لأسقيناهم  بال   مُغدا  والمقصود   ،

 ال لام هنا هو كثرة خ ه. انظر »لسان العرب«. 
 أي يرويه عن   ه.  3
المدثر:    4 وتمامها:    11سورة  شهودا﴿،  وبنين   * ذدودا  مان  له  الآيا ،    ﴾وجعلن 

 والمقصود بها الوليد بن المغ ة نفسه. 
  ، تحقيق محمد حميد الله. 169كتاب »الس ة«، ص )  5
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من رسوت الله   وسلم ليستمعوا  عليه  بيته،    )صلى الله  في  بالليل  يصلي  وهو 
وأخ  كل رجل منهم مجلسا ليستمع فيه، وكُ      ل  ن يعلم بم ان صاأبه، فباتوُا  
يستمعون له، أتى وذا أصبحوا وطلع الفجر تفر قوا، فجمعهم الطريق فتلاوموا  
وقات بعضهم لبعض: )ن تع ودوا، فلو رآكم بعض سفها  م لأوقعتم في نفسه  
و    منهم  رج  ل  عاد كل  الثانية  الليلة  وذا كان  أتى  انصرفوا،  ثم  شيئا ، 
م   جل  سه، فباتوا يس  تمعون له أتى وذا طل ع الف جر تف ر قوا، فجمع      تهم الطريق،  
الليلة   فلما كانن  انصرفوا،  ثم  مرة،  أوت  قالوا  ما  مثل  لبعض  بعضهم  فقات 
وذا طل ع الفجر   الثالثة أخ  كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له، أتى 
فتعاهدوا   نعود ،  ن  نتعاهد  ن ح أتى  )ن  فقالوا:  الطريق،  فجمعتهم  تفرقوا، 
على ذل  ثم تفرقوا، فلما أصبح الأخنب بن شريق أخ  عصاه ثم خرج أتى  
أتى أبا سفيان في بيته فقات: أخ ني يا أبا أنظلة عن رأي  فيما سمعن من  

 محمد.

 لقد سمعن أشياء أعرفها وأعرف ما يراد بها.   واللهفقات: يا أبا ثعلبة، 

 ألفنَ به.  وال يقات الأخنب: وأنا، 

أتى   عنده  من  خرج  فيما    أتىثم  رأي   ما  الح م،  أبا  يا  فقات:  جهل  أبا 
 سمعن من محمد؟ 

نحن وبنو عبد مناف في ال رف، أطعموا فأطعمنا،    تنازعنا قات: ماذا سمعن؟  
وكنا كفَرَسَيْ   الركب  على  تجاثينا  وذا  أتى  فأعطينا،  وأعطوا  فحملنا،  وحملوا 
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ر هان ؛ قالوا: )منا ند  تيه الوأي من السماء! ، فمتى ندرك ه ه؟ والله ن  
 نؤمن به أبدا ون نصدقه، فقام عنه الأخنب بن شريق. انتهى. 

يقرأ    )صلى الله عليه وسلم ولما سمع جُ    ب  بن مطعم رضي الله عنه رسوت الله  
شَيْء  أمَْ هُمُ الْخاَل قُونَ * أمَْ   أمَْ خُل قُوا م نْ َ ْ   ﴿   سورة الطور فبلغ ه ه الآيا  

ن   بَل  وَالَأرْضَ  الس مَاوَا    هُمُ  خَلَقُوا  أمَْ  ربَ  َ   خَلاَ  نُ  ع ندَهُمْ  أمَْ   *  يوُق نُونَ 
قلد أن يط ، وذل    كاد:  يومئ  م ركًا ؛ قات   وكان جب   ،  1الْمُصَيْط رُون﴾ 

 2أوت ما وقر ا يمان في قلد. 

به ا   يتصم  القرآن  أن    التأث ولما كان  ال فار  تعاهد  ؛  النفوس  في  البليغ 
ن   ال ين كفروا  ﴿وقات  بقوله  عنهم  تعا   الله  أخ   للقرآن، كما  يستمعوا 

تغلبون﴾  لعل م  فيه  والغوا  القرآن  له ا  في  3تسمعوا  لتأث ه  ون  ذاك  وما   ،
 نفوس  هم، ووأساسهم به في أعماقهم، ول نهم قوم يست  ون عن سماع الحق. 

النصارى فآمنوا به، قات تعا  عنهم ﴿ووذا سمعوا ما    بعض وقد أث  ر القرآن في  
أنُ       لت و  الرسوت ترى أعينهم تفيض من الدمع ذا عرفوا من الحق يقولون ربنا  

 .4آمنا فاكتبا مع ال اهدين﴾ 

 

 .   37 - 35سورة الطور:  1
  .4023، 4853مفرقا، ) رواه البخاري 2
 .  26سورة فصلن:  3
 .  83سورة الما دة:  4
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أما المؤمنون فتأث  القرآن فيهم واضح، قات تعا  ﴿ونَّا المؤمنون ال ين وذا ذكر  
ويمانا﴾  زادتهم  آياته  عليهم  تلين  ووذا  قلوبهم  وجلن  ه ا  1الله  في  وال لام   ،

ي طوت، وهو موجود في مظانه، وي في في ه ا ما ذكره جلات الدين السيوطي  
أن جماعةً ماتوا عند سماع آيا     2رحمه الله في كتابه »ا تقان في علوم القرآن« 
 من كتاب الله، وقد أفرَدَ أسماءهم في مصنم. 

ال ر  كونه  ثامنا:   القرآن  وعجاز  وجوه  الحسية  ومن  الأمراض  من  شفاء 
فقد أ ر القرآن من جملة من    الحسية)أي النفسية ، فأما الأمراض    والمعنوية

ومن   الأمراض،  من  الوقاية  سبيل  على  والسلوكيا   والم روبا   المطعوما  
ذل  تحر  شرب الخمر وأكل لحم الخن لير، وارت اب اللنا واللواط، وك ا وتيان  

 النساء في فترة المحيض. 

وذا   الند    أُص يبوأما  أرشد  فقد  بمرض  عليه وسلم ا نسان  و     )صلى الله 
﴿فيه   بالعسل،  التداوي  و   القرآن  أرشد  الفاتحة، كما  سورة  بقراءة  التداوي 

 . 3شفاء للناس﴾ 

الأمراض   ه ه   النفسيةوأما  سبب  ون  بل  لها،  الأدوية  أفضل  هو  فالقرآن 
معي ة   له  فإن  ذكري  عن  أعرض  ﴿ومن  القرآن،  عن  البعد  هو  الأمراض 

، ومن تل  الأمراض القلق وانكتئاب والسحر والأخلاا الرديئة من  4ضن ا﴾ 
 

 .  2سورة الأنفات:  1
 باب: النوع الرابع والستون في وعجاز القرآن.  2
 .  69سورة النحل:  3
 .   124سورة ط  ه:  4



 

 

117 

الأمراض   ه ه  أن  وذل   ذل ،  و    ال هوا   وراء  واننجراف  وك   طمع 
و  الله   الرجوع  ون  دواء  الروأي  للخواء  وليب  الروأي،  الخواء  نتيجة  تحصل 

القلوب﴾  القرآن ما  (،  1تعا ، وصدا الله ﴿أن ب كر الله تطمئن  ونن لت من 
قد جاءت م موعظة من رب م وشفاء لما في  (،  2هو ش فاء ورأ مة للمؤمنين﴾ 

 . 4قل هو لل ين آمنوا هدى وشفاء﴾(،  3الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين﴾ 

العضوية   بالأمراض  أصيبوا  ذن  ال مؤلفة  الألوفَ  القرآن  بقراءة  شفى الله  وقد 
صار   قد  بل  ويُ مارسُ،  يُ اهدُ  ه ا  يلات  ون  العصور،  مر    على  والنفس  ية 

 انست فاء بالقرآن مُقر را في بعض العيادا  النفسية.  

لمن أراد ذل ،    يـُـسرُ حفظِه عن ظهر قلب القرآن    وعجازومن وجوه  تاسعا:  
خلافا لغ ه من ال تب، فقد أُف ظ القرآن كاملا في صدور الملايين من الناس  
ال م فوفين، كما   من  هو  من  أفظه  وقد  ه ا،  يومنا  و   النبوة  عصر  من  
العربية ون قليلا، فسبحان   اللغة  ال ين يت لمون  أفظه من هو من الأعاجم 

 من بهر ب تابه العقوت، وسيستمر أفظه في صدور الناس و  نِاية الدنيا. 

 يحصل لغ ه من ال تب وطلاقا.   -ولن  –وه ا الوجه من وجوه ا عجاز لم  

 

 .  28سورة الرعد:  1
 .  82سورة ا سراء:  2
 .  57سورة يونب:  3
 .  44سورة فصلن:  4
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أكثر الكتب تلاوة على وجه الأرض،  وعجاز القرآن أنه    وجوه : ومن  عاشرا
هذه   حتى كتابة  لغة  ثمانين  نحو  إل  مترجم  أنه  الاعتبار  في  الوضع  مع 

 الأسطر، ومنشور ورقيا وإلكترونيا. 
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 دلائل النبوة العقلية 

 30-9أدلة متنوعة من 

من الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه دعا و  عبادة   .9
الله وأده، ولم يدعُ ل يء من أظوظ نفسه، وأفنَ عمره في ذل ، كما ص   

 على ما صاأب ذل  من شدة العيش، والأذى من قومه، أتى لقي ربه. 
لما فعل ذل ، لأن جميع   نبيا  الند محمد )صلى الله عليه وسلم   فلو لم ي ن 

 العظماء )ذن هم ليسوا أنبياء  ما فعلوا ال ي فعله. 
 ن بن سعدي رحمه الله: الرحم   قات ال يخ عبد 

من   ما جبل الله رسوله صلى الله عليه وسلم عليه  إل  المنصف  نظر  مجرد 
وو  أأ ام دينه وكماله، وو  عظمة القرآن وما اأتوى عليه من  الأخلاق،  
 1؛ يضطره إل تصديقه وإل الخضوع لدينه وشرعه. المعجلا  

 *** 

التعاليم التي   .10 نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن  العقلية على  ومن الدن ل 
في العقيدة  وصلاح  و   تدعو  فهي  أسنة،  بها كلها  يتعلقجاء  لله  با  ما 

اليوم الآخر، ووصلاح العقيدة في  و ال تب المنللة من الله،  و نبياء  الملا  ة والأ و 
 ره الله على العباد.  د   قَ فَهم ما ي ُ 

 

»أصوت عظيمة من قواعد ا سلام«، القاعدة الثانية، وتقع في »مجموع مؤلفا  ال يخ    1
  ، الناشر: وزارة الأوقاف القطرية. 6/318عبد الرحم  ن بن سعدي« )
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كما أن التعاليم التي جاء بها تح  على محاسن الأخلاا ووصلاح العلاقة بين  
اللوجين   بين  العلاقة  الأرأام، وأسن  الوالدين وصلة  ب   فتأمر  المجتمع،  أفراد 
وأفراد الأسرة، وأسن التعامل مع اا ان وكبار السن، والسمع والطاعة لونة  
بين   ومتينة  العلاقا  أسنة  ذا يجعل  ذل   و    المسيء،  عن  والعفو  الأمر، 

 أفراد المجتمع، وتجعل الحياة جميلة وسعيدة. 
فلو لم ي ن الند محمد )صلى الله عليه وسلم  نبيا لما جاء به ه التعاليم، لأن  
ليسوا   هم  ذن  أصلا  الب ر  يفعلها  ولم  الب ر،  طوا  فوا  واختراعها  وعدادها 

 بأنبياء. 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن الآيا  الدالة   .11
على نبوته متنوعة، منها ما كان قبل ميلاده، ومنها ما كان بعد ميلاده، ومنها  
ما كان في أياته، ومنها ما كان بعد وفاته، ومنها ما يعرف بالعقل، ومنها ما  

 1يعرف بالحب، ومنها ما يعرف بالخ . 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن الآيا  الدالة   .12
الأنبياء محدودة، فهي   نبوة   ه من  الدالة على  أما الآيا   نبوته كث ة،  على 
تسع في أق المسيح عليه السلام، وهي أنه كان ي لم الناس في المهد، وأن الله  

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،   –انظر كتاب )براهين الرسالة   1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 27ص 
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علمه التوراة وا نجيل، وأنه تلق من الطين كهيئة الط  فينفخ فيه في ون ط ا  
بإذن الله، وي ىء الأكمه )وهو ال ي وُل د أعمى  والأبرص، بإذن الله، وتُرج  
وما   بما  كلون  الناس  ينبءُ  وأنه كان  الله،  بإذن  أأياء  قبورهم  من  الموتى 
من   ينللها  أن  ربه  المسيح  سأت  التي  الما دة  معجلة  ثم  بيوتهم،  في  يدخرون 

، وتُختم برفعه و  السماء  أب أم بلا  ق ه ه المعجلا  ميلاده من  السماء، ويسب 
 معلزا م رما، قد حماه الله من م يدة قتل اليهود له. 

موسى   آتينا  ﴿ولقد  تعا :  قات  السلام،  عليه  موسى  أق  في  الأمر  وك ل  
    ْ َ م نْ  بَ يْضَاءَ  تَخْرجُْ  جَيْب َ   في   يَدَكَ  لْ  ﴿وَأدَْخ  وقات:  بينا ﴾،  آيا   تسع 

ق ين﴾، والآيا  هي   آيَا    ت سْع   سُوء  في   مُْ كَانوُا قَ وْمًا فاَس  و َ   ف رْعَوْنَ وَقَ وْم ه  و نِ 
العصا، واليد، أي يده يضعها في جيبه فتخرج بيضاء كالثلج من    بَ رَص،  
ونقص   ت  يبهم،  بسبب  فرعون  قوم  أصاب  ال ي  اادب  وهي  نون  والس  
أأدهم   ف ان  والدم  والضفادع،  والقُم ل،  وااراد،  والطوفان،  عليهم،  الثمرا  

 وذا أراد أن ي رب تحو ت ذل  الماء دمًا. 
بالعصا،   الحجر  ضربه  منها  أخر كث ة،  آيا   السلام  عليه  موسى  أوتي  وقد 
وخروج الأنِار منه، ومنها تظليلهم بالغمام، وونلات المن والسلوى، و   ذل   

 1ذا أوتوه بنو وسرا يل بعد مفارقتهم بلاد مصر. 

 *** 

نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  .13 العقلية على  أنه لم يسر على    ومن الدن ل 
النظام انجتماعي والسياسي والدينِ لع  ته، بل أتى بنظام جديد مستمد في  

 

 .   111قاله ابن كث  رحمه الله في تفس  آية ا سراء:  1
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الحقيقة من شريعة رب العالمين، فلو لم ي ن نبيا لما    طريقة قومه، بل نعتل  
 بها وثبتها. 

 *** 

به   .14 تميل   ما  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  ومن 
شي،   يساميها  ن  والتي  خصيصة،  الستين  تبلغ  والتي  خصا ص،  من  شريعته 

  1ف ريعة به ه الميلا  ن يم ن أن تَتي من جهة ب رية، بل من جهة ربانية.

 *** 

عليه وسلم    .15 نبوة محمد )صلى الله  العقلية على  الدن ل  ،  كمال شريعته ومن 
مُن ر   ون  به،  أمر  ون  معروف  أنه  السليمة  العقوت  تعرف  معروف  يبق  فلم 

 تعرف العقوت السليمة أنه مُن ر ون ونِى عنه. 
ينه عن شيء   ولم  به ،  لم  مر  )ليته  فقيل:  ب يء  لم  مر  أنه  ذل   وتوضيح 

 فقيل: )ليته لم ينه عنه . 
التوراة   في  يُ كر  فلم  ال را ع،  من  قبلها  ما  محاسن  جمعن  شريعته  أن  كما 
وا نجيل واللبور نوع من الخ  في العقا د وال را ع والسلوكيا  ون وقد جاء   

 2به ال ريعة ا سلامية على أكمل الوجوه. 

 

وهو    كتابانظر   1 الرسي،  سليمان  بن  ماجد  لمؤلفه:  ا سلامية ،  ال ريعة  )خصا ص 
 . من ور في شب ة المعلوما 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة   2
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 58ص 
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ال ين بادروا   .16 نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن  العقلية على  الدن ل  ومن 
بتصديقه وا يمان به هم الأباعد عنه في الغالب، ولم ي ونوا من أفراد ع  ته،  

، ول ن  فلو كان محمد  مدعيا للنبوة لبادر للإيمان به عشيرته لينالوا الشرف
 الأمر لم ي ن ك ل . 

وويمان الأباعد ن ي ون ون عن تصديق تام، وليب عن تعصب، لأن التعصب  
 ي ون من  أفراد القبيلة وليب ذن سواهم. 

 *** 

ال ي بادروا   .17 أن  نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   العقلية على  الدن ل  ومن 
الفقراء أكثر، والأشراف    بتصديقه واتباعه الفقراء والأ نياء، وون كان  هم من 

والعبيد، ولم ي ونوا من نوع واأد من الناس، وه ا من دن ل نبوته، لأنه لو لم  
 ي ن نبيا لتبعته ناس من نوع واأد على الأ لب. 

 *** 

ال ي بادروا   .18 أن  نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   العقلية على  الدن ل  ومن 
ي ن عنده   لم  منه، لأنه  رهبة  أو  فيما عنده،  لر بة  يتبعوه  لم  بتصديقه واتباعه 
 مات ل  بوا فيه، ون سيم ليخافوه، فعُل م أن اتباعهم له كان عن تصديق تام. 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن النجاشي مل    .19
الحب ة آمن به ولم يره، وهرقل عظيم  الروم كاد أن يؤمن به لون تخ يل البطارقة  

 له. 
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وسلم   .20 عليه  )صلى الله  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  أكمل    ومن  أمته  أن 
الأمم في كل فضيلة، فإذا قيب علمهم بعلم سا ر الأمم فعلمهم أكثر وأقوم،  

 ليب فيه تمس  بالغلط. 
 وون قيسن عباداتهم لله فعباداتهم أكثر من   هم من الأمم. 

وون قيب ص هم وجهادهم وب لهم للمات وتحملهم للأذى في سبيل ن ر دين  
 الله؛ فهم في ه ا السبيل أكثر من   هم من الأمم. 

وون ق يب ب لهم وسخاؤهم  وسماأة نفوسهم وطيبة قلوبهم بغ هم من الأمم؛  
 فهم في ه ا السبيل أكثر من   هم من الأمم. 

وسلم    عليه  الله  )صلى  محمد  الند  من  تعلموها  الفضا ل  ه ه  نيل  في  وهم 
 وأده، فلم يتعلموها من أنبياء سابقين، ون كتب منللة قبله. 

التوراة   من  أخ وها  قد  السلام  عليه  المسيح  أتباع  تعلمها  التي  الفضا ل  فإن 
 وا نجيل واللبور. 

ثم جاء المتأخرون من أتباع المسيح فأدخلوا فلسفة اليونان في دينهم فغ وا دين  
 المسيح، وتحوت و  دين وثنِ، يعبدون الصور، كما هو م اهد الآن. 

ون   بل  قبله،  يقرءون كتابا  ي ونوا  فلم  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  أمة  أما 
عامتهم ما آمنوا بالأنبياء قبله ون من جهة تعليم نبيهم لهم، وهو محمد )صلى  

 الله عليه وسلم . 

 *** 
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)بنو    ع  تهأن    العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   الدن لومن   .21
عبد المطلب  كانوا شعراء، ذكورا ووناثا، ون هو )عليه الصلاة والسلام ، فلم  

 ي ن شاعرا، ولم ي ن يقوت ال عر. 

 *** 

  السابقةأن الأديان   ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   .22
فلم   وسرا يل،  بنِ  من  للرهبان  أفظها  وكل  بل  بحفظها،  يت فل الله  لم  موقتة 
فهو   محمد  دين  أما  وانضطراب،  التغ   لها  فحصل  أرفوها،  بل  يحفظوها، 
نبوة محمد )صلى الله   فدت ه ا على  يضطرب،  يتغ  ولم  لم  محفوظ كما هو، 

 عليه وسلم . 
وصم علماء بنِ وسرا يل في مواطن كث ة في العهدين القد  وااديد   جاءوقد 

الأفاعي 1بالعميان  وأوند  ا ثم 2،  فاعلي  ونسل  ال ر 3،  وفاعلي  وقتلة  4،   ،
موسى  5الأنبياء  النبيين  دين  في  والتغي   التحريم  من  ذل   على  ترتب  ما   ،

 وعيسى ما الله به عليم. 

 

  . 40:9انظر يوأنا )  1
  . 33:23انظر متى )  2
  . 4:94انظر الملام  )  3
  . 20:14انظر وشعياء )  4
  . 37:23 ، )31:23 ، متى )10:19انظر الملوك الأوت )  5
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فمحفوظ كما هو  ضا طريا، فليب فيه تثلي ، ون قرابين لغ     ا سلام أما   
ا سلام مع الله   العلاقة في  بل  اعتراف،  الله، ون ص وك  فران، ون كراسي 

 وأده ن شري  له، هو ال ي يسمع استغفار المستغفرين، ويغفر لهم. 

 *** 

ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أن ملخص دعوة   .23
نبوته   على  تدت  محمد  من    –الند  سبقه  من  والسلام،كحات  الصلاة  عليه 

لدعوتهم،   امتداد  فهي  ودعوته ك ل ،  وأده،  لعبادة الله  دعوا  فهم  الأنبياء، 
 وتجديد لها، ن تحيد عنها طرفة عين. 

 *** 

أن الله عصمه من    على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    العقليةومن الدن ل   .24
الناس أتى بلغ الرسالة، وقد وعده الله ب ل  فقات: ﴿يا أيها الرسوت بلغ ما  

رسالته   بلغن  فما  تفعل  لم  وون  رب   من  ولي   من  أنلت  يعصمك  والله 
، ثم نلت عليه قوت الله تعا :  بلغ الرسالة﴾، وقد عصمه الله فعلا أتى  الناس

بعدها   يمو   أن  بالحق  قضاءه  الله  قضى  ثم  دين م﴾،  ل م  أكملن  ﴿اليوم 
 بأربعة أشهر. 

لدت ه ا على   لل ريعة  تبليغه  تمام  قبل  الند )صلى الله عليه وسلم   قتُل  فلو 
لأنه   نبوته،  قد  عدم  الآيةسي ون  تحقق  قبل  الرسالة   ما   ل نه  بتبليغ  في  ، 

أنلت الله قوله ﴿اليوم أكملن ل م دين م﴾،  ف   ،بلغ الرسالة ما  بعدما  الحقيقة  
 من نبوته، والحمد لله. عند   فتيقن الناس 

 *** 
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أنه ن ند   أخ  أنه    على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    العقليةومن الدن ل   .25
رسالته هي خاتم الرسان ، فوقع الأمر كما أخ ، تصديقا لقوت  وأن  بعده،  

الله   رسوت  ول ن  رجال م  من  أأد  أبا  محمد  ﴿ما كان  تعا   وخاتم  الله 
 ﴾. النبيين
وونه    ثوبان وعن   عليه وسلم :  قات رسوت الله )صلى الله  قات:  عنه  رضي الله 

، ن ند  خاتم النبيين سي ون في أمتي ك ابون ثلاثون كلهم يلعم أنه ند، وأنا  
 1بعدي ... الحدي . 

ون    جابر وعن    : عليه وسلم   قات رسوت الله )صلى الله  قات:  عنه  رضي الله 
موضع   ون  وأجمله  فأأسنه  بيتا  بنَ  رجل  قبلي كمثل  من  الأنبياء  ومَثل  مَثلي 
عن   وُض  ويقولون: هلا   له  ويعَجبون  به  يطوفون  الناس  فجعل  زاوية،  من  لَ  ب   نَة 

 2. خاتم النبيينه ه الل  ب نة؟ قات: فأنا الل  ب نة، وأنا  
ا صحاح    اللطيم ومن   ففي  ه ا،  يصدا  ما  يوأنا  ونجيل  في  ورد  قد  أنه 

يعطي م  14/16) أن  الآب  من  )وسأطلب  و     مُعَزِِيا  :  مع م  يبقى  آخر 
 الأبد . 

وهنا سؤات لطيم لليهود وللنصارى )المسيحيين  وهو: الآن وبعد مرور ثلاثة  
موسى عليه السلام وألفي عام على مجيء المسيح عليه    مجيء أنف عام على  

 

 ، وصححه الألباني، وك ا محققو »المسند«،  278/ 5  وأحمد )4252رواه أبو داود )  1
 وقالوا: على شرط مسلم.  

  .2286  ومسلم )3535رواه البخاري ) 2
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السلام؛ هل علينا أن ننتظر مدة مثلها ل ي يظهر المعلي الحقيقي الم كور في  
 الب ارة    محمد؟! 

وبعبارة أخرى، وذا لم ي ن المعلي الم كور هو محمد، فمن سي ون يا ترى، وقد  
 1مر  ألوف السنين ولم يظهر ون هو؟! 

 *** 

الحسنة   .26 دعوته  وسلم   عليه  الله  )صلى  محمد  نبوة  على  العقلية  الدن ل  ومن 
لملوك العالم للدخوت في ا سلام، ليعصموا دما هم وأموالهم، وه ا يدت على أنه  

 ند، وعلى أنه مبعوث اميع الأمم، وليب مل ا متسلطا أو مدع  للنبوة. 
ثم ونه كاتبهم على أنه ند من عند الله، وليب مل ا على المسلمين أو عظيما  

 على االيرة العربية، ف ان يوقع على الرسا ل بعبارة )محمد رسوت الله . 

 *** 

أنه .27 نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم   العقلية على  جوامع    أوتي   ومن الدن ل 
والتوجيها   الكلم  الأدعية  من  اللفظ  القليل  الموجل،  بال لام  يت لم  ف ان   ،

ول نها عند التفس  تعنِ ال ث ، وه ا من آيا  نبوته، ومن ا عجاز، ومن  
خصا صه، ذا يجعل القارىء يتيقن أنه فاا العرب في فصاأته وبلا ته، وأن  

من فمه ن يم ن أن تصدر عن    ند، فعن أبي  الح م والوصايا التي خرجن  
الله   رسوت  سمعن  قات:  عنه  الله  رضي  وسلم هريرة  عليه  الله  يقوت:    )صلى 

 

ال اهين العقلية على نبوة الرسوت صلى الله عليه وسلم ،    –انظر كتاب )براهين الرسالة    1
 ، تَليم أحمد بن  انم الأسدي، ط آفاا المعرفة. 144ص 
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الكلمبعُثن   خلا ن  بجوامع  بمفاتيح  أتُين  نا م  أنا  وبينا  بالرعب،  ونُصر    ،
 1الأرض فوُض عن في يدي. 

قات البخاري رحمه الله: وبلغنِ أن جوامع ال لم أن الله يجمع الأمور ال ث ة التي  
 2كانن ت تب في ال تب قبله في الأمر الواأد والأمرين أو نحو ذل . 

وسلم  كان   عليه  الحدي : كلامه )صلى الله  النووي رحمه الله في شرح  وقات 
 بااوامع، قليل اللفظ، كث  المعاني. 

وعن عا  ة أم المؤمنين رضي الله تعا  عنها قالن: ما كان رسوتُ الله  )صلى  
فصلٌ،   يبينه،  ب لام   يت لمُ  ول نه كان  ه ا،  سردكَم  يسر دُ  وسلم   عليه  الله 

 3. يحفظهُ من جلبَ وليه 

الحافظ ابن رجب الحنبلي كتابًا جمع فيه خمسين أديثا من كلام الند   ألموقد 
)صلى الله عليه وسلم  أسماه )جامع العلوم والح م في شرح خميب أديثاً من  

 . ، وهو من أعظم ال تب وال روأا  نفعًا وعلمًا جوامع الكلم

 *** 

 

 

  .523  ومسلم )2977رواه البخاري ) 1
  .523  ومسلم )7013رواه البخاري ) 2
  ، وه ا لفظه، وصححه الألباني. 3639) الترم ي جماعة منهم   أخرجه 3
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ا الأعمات   البليغة عنه )صلى الله عليه وسلم  قوله: »ونَّ  ومن تل  الأأادي  
ا ل ل   امرئ  ما نوى«.   1بالني ا ، وونَّ 

قدم   لما  أنه  وسلم   عليه  )صلى الله  الند  ذكرها  التد  البليغة  الأأادي   ومن 
المدينة أقبل الناس عليه، وهم يقولون )قَد م رسوت الله )صلى الله عليه وسلم ،  
الناس   بن سلام: فجئن في  قات عبد الله  قَد م رسوت الله ،   قَد م رسوت الله، 
أوت   ف ان  بوجه ك اب،  ليب  وجهه  أن  عرفن  وجهَه،  تبيننُ  فلما  لأنظر، 

يا أيها الناس، أفشوا السلام، وصلوا الأرحام، وصلوا  شيء سمعته ت لم به:  
 2. بالليل والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام 

 *** 

قات:    أبيوعن   وسلم   عليه  )صلى الله  الند  أن  عنه،  رضي الله  الغفاري  ذر 
  3وأتب ع  السيئةَ الحسنةَ تْمحُها، وخال ق  الناسَ بخلُق  أَسن.  كننَ، أيثما  اللهَ  اتق  

 *** 

 

 

  عن عمر رضي الله عنه، واللفظ للبخاري، ولفظ  1907  ومسلم )1رواه البخاري )  1
 مسلم: »ونَّا الأعمات بالنية«. 

  ، وصححه ال يخ شعيب. 3251) رواه ابن ماجه 2
3   ( أحمد  »المسند«:  21354رواه  محققو  وقات  عنه،  رضي الله  الغفاري  ذر  أبي  عن    

 أسن لغ ه.
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أن الند صلى الله تعا  عليه وسلم    ، بن مال  رضي الله تعا  عنه   أنب وعن  
ه .  يه  ما يحُ ب ل نَ فْس   1قات: ن يُ ؤْم نُ أأَدكُُمْ أتى يحُ ب لأخ 

 *** 

قات:    تميموعن   وسلم  عليه  الله  صلى  الند  أن  عنه،  تعا   الله  رضي  الداري 
 الدين النصيحة.  

 ؟  ل مَن: قلنا

 2وعامت هم. المسلمين ، ولأ مة  ولرسوله ، ول  تاب ه قات: لله ، 

 *** 

اللطيفة؛   القصة  الباب به ا  مادًا  ونختم ه ا  أن ض  ابن عباس رضي الله عنهما  عن 
، فسمع سفهاء من أهل  3قدم م ة، وكان من أزد  شنوءة، وكان يرقي من ه ه الريح 

م ة يقولون ون محمدا مجنون، فقات: لو أني رأين ه ا الرجل، لعل الله ي فيه على  
 يدي. 

قات: فلقيه فقات: يا محمد، وني أرقي من ه ه الريح، وون الله ي في على يدي من  
 شاء، فهل ل ؟ 

 

  . 13رواه البخاري )  1
  . 55رواه مسلم برقم ) 2
قات النووي رحمه الله: المراد بالريح هنا اانون ومب اان ، وفي    رواية مسلم: )يرَقي    3

 من الأرواح  أي اان ، سموا ب ل  لأنِم ن يبصرهم الناس ، فهم كالروح والريح.
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فقات رسوت الله )صلى الله عليه وسلم : ون الحمد لله، نحمده ونستعينه، من يهده  
ن   ون الله وأده  ول  ه  ن  أن  وأشهد  له،  هادي  فلا  يضلل  ومن  له،  مضل  فلا  الله 

 شري  له، وأن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. 
 قات: فقات: أع د علي  كلمات  هؤنء. 

 فأعادهن عليه رسوت الله )صلى الله عليه وسلم  ثلاث مرا . 
مثل   سمعن  فما  ال عراء،  وقوت  السحرة  وقوت  ال هنة  قوت  سم عن  لقد  فقات: 

 . 1كلمات  هؤنء، ولقد بلغْنَ ناعوس البحر 
 2قات: فقات: ها   يدك أبايع  على ا سلام. 

 *** 

 تم الكلام على ذِكر بعض جوامع كَلِمِ النبي محمد )صلى الله عليه وسلم(. 

 *** 

أن دينه لم يتغ ،  ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم    .28
واجهن   ا سلامية  الأمة  أن  من  بالر م  تتحطم،  لم  بها  جاء  التي  والعقيدة 
الصليبية   الحروب  وواجهن  وفارس،  الروم  كام اطورية  جبارة  ام اطوريا  
بقين   ه ا  ومع  بالتب   ،  تسمى  )والتي  التنص   وحملا   وانستعمارية، 
عليه   )صلى الله  محمد  الند  ي ن  لم  فلو  تتغ ،  لم  صامدة  ا سلامية  العقيدة 

 

 أي وسطه واته.  1
  . 868رواه مسلم ) 2
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الملح في   ي وب  الب رية كما  القوانين  ذابن  عقيدته كما  ل ابن  نبيا؛  وسلم  
 الماء وتبدلن و  قوانين أخرى. 

 *** 

لم تعرف الدنيا    ومن الدن ل العقلية على نبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  أنه  .29
صلى الله عليه وسلم،    –ونسانا قُ ل  د  أفعاله بمنتهى الدقة كما أدث لمحمد  
 .1وقد شهد به ا المؤرخ النصراني اللبناني )فيليب أته  

السنة،   في كتب  دقيقا  تدوينا  دونن  قد  وأقواله  فأفعاله  المؤرخ،  ه ا  وصدا 
أو   بالليل  الحضر،  أو  السفر  في  سواء  وسلوكياته،  ومعاملاته  بعباداته  المتعلقة 
 النهار، منفردا أو مع أصحابه، في بيته أو في خارج بيته، قبل البعثة أو بعدها. 

 *** 

أن آخر كلماته   .30 عليه وسلم   نبوة محمد )صلى الله  العقلية على  الدن ل  ومن 
الدنيا هي النصح لأمته، بالمحافظة على الصلاة، والعناية بالخدم،   كما في  من 

 2قوله عليه الصلاة والسلام: الصلاة، وما مل ن أيمان م. 

 

  –صلى الله عليه وسلم    –نقله عنه الباأ  محمد عبد ال افي القوصي في كتابه )محمد    1
، الناشر: دار  10م تهى الأمم ال ي يجدونه م توبا عندهم في التوراة وا نجيل ، ص  

 دم ق.  –المعراج 
 ، عن أم سلمة رضي الله عنها، وصححه  6/290 ، وأحمد ) 1625رواه ابن ماجه )  2

  . 7/238الألباني في »ا رواء« )
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من   الدين  وأ ر ك ل   في  القبور،  الغلو  على  المساجد  ببناء    فعن المتمثل 
صلى الله  (رضي الله عنه  أنه قات: سمعن النب ي  (الله البجلي   بن عبد  جندب

بخمب  يمو   أن  قبل  وسلم   قبلكم  يقوت:     1)عليه  مَن كان  وإنَّ  ألا   ...«
القبورَ   تـَـتَّخِذوا  فلا  ألا  مساجد،  وصَالِحيِهم  أنبـيائهم  قبور  يتخذون  كانوا 

 .  2) مساجدَ، إنِِّ أنهاكم عن ذلك«

 فهل ثمة دليل أوضح على نبوته )صلى الله عليه وسلم  من ه ا الدليل؟! 

عن   وينهاهم  دينهم  بأمور  التمس   على  الناس  يح   المو   سياا  وفي  فهو 
 ! اننحراف، فهل يفعل ذل  ون ند؟ 

 *** 

نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم   ال تاب بحمد الله، وصلى الله وبارك على  تم 
 تسليما كث ا. 

 

 

   أي: خمب ليات. 1)
  . 532  رواه مسلم )2)
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 مَراجِعُ عِلميَّةٌ لِمَن أَراَدَ الاسْتِزَادَة والفَائِدة، 
 وهِي مَنْشُورةٌ في شبكة المعلومات

 سبع رسا ل لطيفة لمحد مر  الع راء وابنها المسيح ابن مر   .1

ومُ بَ     ر   .2 ومُ عَ ل   م  ورسوت  ند  المسيح  يسوع  أن  على  ونجيليا  دليلا  سبعون 
 ومُ بَ ل   غ ومرشد وونسان وابن ا نسان ورجل 

 ستون دليلًا على ت ر  ا سلام لمر  الع راء، وابنها المسيح ابن مر   .3

*** 

 لماذا خلقنا الله؟  .4

 الأصوت الثلاثة التي يقوم عليها دين ا سلام  .5

 ا سلام دين الفطرة  .6

 أسماء الله الحسنَ وصفاته العليا .7

 شعب ا يمان في شريعة ا سلام  .8

 القرآن -تعريم موجل بال تاب المقدس  .9

 سبع ل محا  عن محمد  .10
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محمد   .11 نبوة  على  العقلية  برهانا   –ال اهين  )ثلاثون  وسلم  عليه  الله  صلى 
 عقليا 

 خصيصة  60 -خصا ص ال ريعة ا سلامية  .12

 أق 160 -أقوا ا نسان في ا سلام  .13

 تسعون دليلًا على ت ر  ا سلام للمرأة وأفظ أقوقها وم اعرها .14

 قصة هداية ال اردينات دانيات و  ا سلام .15

 موقم ا سلام من ا رهاب  .16

 مهلًا أيتها الدكتورة .... ن تسد ا سلام .17

 أقيقة عن بولب  100 –أقيقة بولب من كلام بولب  .18

19. Eleven facts about Jesus 

20. The Amazing Prophecies of Muhammad in the 

Bible 

21. Who Deserves to be Worshipped? 

     
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 الفهرس

 مقدمة

النفب   أظوظ  عن  وسلم   عليه  الله  )صلى  الند  تجافي  الأوت:  الدليل 
 ومتاع الدنيا، وفيه خمب مسا ل  

الدليل الثاني: تحمل الند )صلى الله عليه وسلم  لأنواع الأذى، ومقابلتها  
 بالعفو والصفح

 الدليل الثال : الب ارة بانت ار دينه، وقد تحققن 

 الدليل الرابع: س ة الند )صلى الله عليه وسلم  ن تنطبق ون على ند

 الدليل الخامب: صدقه

 الدليل السادس: كثرة الداخلين في دينه وشدة تمس هم به 

 الدليل السابع: شهادا  كتب أهل ال تاب وعلماؤهم ومف ريهم

 الدليل الثامن: تصديق القرآن لنبوة محمد )صلى الله عليه وسلم  

 30-9أدلة متنوعة من 


